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فلوم 


تحقیق ( العرفة ) في موضوع تدریس العلوم باللغة العربية » 
٤‏ | محامعات ۰ 2701 ف الحلقة الخامسة كل من الاستاذ اد کرو 


عزة مریدت رئيس نة مقرري ا جلس الأعلى للعلوم والبندس 

الدكتور عبد الرزاق قدورة عميد كلية الهندسة . 
کے 0 3 

الطییب الدكتور عزة مريدن 

“كدت أحيل الراغنين في معرفة را هذا 

الشأن » الى ما سلف ان قلته في مناسبات‌سابقة 

۲ دمشق والقاهرة وبغداد 3 واذا كنت لاحب 

أن أردد في كلمت هذه ما كنت ذ كرته في تلك 

ا حاضرات والمؤقرات والناقشات 4 ولا سما 

حاضرتي عن تعلم الطب بالغة العو بيةالتي ألقيتها 

على مدرج دار الحككيةفي القاهرة » فافيلاأرى 

مندوحة عن التنویه ببعض ماجاء فیہامن ا حجج 

الدامغة والبراهين الى لايتطر ق الما الشك»بأن لفتنا 

العربية الحمدية » لغة كرعة معطاءء تصل ح کل حين 


لدراسة العلوم الختلفة . ورما كانت دراسة الطب بها ء والتي ثبت لنا فيا » خلال 
ماہزید على اربعين عاما في جامعة دمشق ء صلاح هذه التجربة » خير ما نقدم به 
لاملاحظات التي سنذ كرها ء بعد اطلاعنا على القالات ا تلفة التي کتہا من سبقنا 
في ا موضوع نفسه » على صفیحات لةالعر فة الغراء . ولعل استشہادي فيا بأقوال 
المنصفين من الستشرقین والعاماء الاجانب » كاف لیلقم الشعوبيين واطاحدین 
المارقين » ما يسكتهم الى الأبد . 

ان كثيراً من عاماء عصرنا الذهي » من لسوا في الأصل عرباً » قد 
اختاروا هذه اللغة للتعبير والتأللف والتدریس » لأنهم وجدوها من أقدر اللغات 
على الأداء » ومن أقواها في الاشتقاق والنحت والتصریف » ومن أغناها في 
المفردات والصيغ والأوزان . بقول العالم ( تارو ) : « لقد كانت العلوم اول 
نشأتها بونانة » فارسة » هندية » فاقتبسها العرب » وترحموا جمبع ما وقعت 
عليه ايديم » الى اللغة العربية » وطبعوها بطابعبم » وأضافوا الها الكثير من 
مبتکراتہم وآرائهم ء ولا استبقظ الغرب » انتقلت هذه العلوم مترجمة عن 
اللغة العربية » على بد أ كابر التراحة آ نذاك » . وبقول لوكارك : ہم بکد 
بنقضي القرن الثامن » حتى كان العرب قد ملکوا جع عل الونانین » وحتی 
آضافوا اله الکثیر ما ابتکروه او نقحوه او جددوه » وحتى اجتمع لهم في 
خزانة قرطة وحدها زهاء ( ٩۰‏ ) ألف ماد » في مختلف العلوم والفنون » . 

فلت سُعري كيف امتطاع العرب آنذاك » أن يلكوا جع 
العلوم المونانية؟ والى أي لغة ترحموها ان لم تكن اللفة العربة ؟ و کف‌امتلأت 
بطو نهذه الکتب بالعلم ومصطلحاته؟و كيف كان يعبر أساطين الطبوالرياضيات 
والکنساء والير والفلك عن راثم ؟ وهل عحزت اللغة العربية آنذاك عن 


جد و عت 


نقل جم المصطلحات العایةاو وضعہا او تعربها » ويضيف ( لوكلرك) :«وبعد 
1 القاسم الزهر اوي الذي كان في عامه » وفي اطراحة خاصة » منقطع النظير » 
حتى انتہت اله راسة الحراحة في القرون الوسطى » کا بعد كتابه المصور في 
اطر احة » الذي وضع به طر اثقه ومتکراته في الفنون اطراحبة » وف مختلف 
الا لات التي صورها احسن تصوير » آبة كبرى بين المؤلفات العربة الرائعة » . 

ولقد انتشرت اللغة العريية في عصر النهضة » واختارها کثبر من العاماء 
الاحانب للدراسة والتالف » لتفردھا زایا كثير ة » جعاتها تصلح التعبیر عن 
المسائل العامة » حتى تعامہا أساطين العاماء المستعربين وعاموا وألفوا م 
أفكان هو لاء العاماء بتحولون عن الانتاج بلغتهم السپلة علهم » لو كانت اللغة 
العربية فقيرة بحدية ؟ و كيف استطاع التراحمة الغربون أن بنقاوا الى اللاتنة 
قانون ابن سینا ء على ما ذه من المصطلحات الطبية الكثيرة » وأن بنقلوا كتاب 
اطراحة لأبي القاسم الزهراوي ء وان ينقلوا الكثير الکثیر من الكتب الاخری 
ثم تعجز اللغة العربية اليوم - التي أغ ذت عن الأقدمين علومیم - عن نقل 
العاوم والمصطلحات الديثة » ہل كيف يقر العقل والمنطق والتارييخ ء امکانة 
الترجمة عن العربية الى اللاتنة » ثم ینکر هذه الامكانة المعتكوسة . 

ولقد تطورت العلوم اليوم » في كل فروعہا ء ونشأت عن هذا التطور 
وجوه جديدة للقول فيه » وضعاً وتعريفاً او شرحاً وتصنيفاً » لله ذا كان لابد 
من أن تنمو اللغة ونژداد مفرداتها بوضع هذه المصطلحات العامية » وضهها الى صم 
اللغة العربية ؟ فاللغة العريبة قد نمت فيا مضى من الزمن » بالاستقاق والمحاز 
والنحت والتعريب » أن العجيب البوم » أن تنمو بعد تطور العلوم ء يذه 


الوسائل فا 


ولقد کفانا العلامة الأمير مصطفى الشابي » مؤونة الكثير من النقاش 
حول هذا الوضوع » حا وضع کتابه عن المصطلحات العاية » يستطيع ان 
برجع الله من آراد » ففه آراء شنة عن المصطلحات العامبة وكيفية وضعها 
وتوحدها » ویعد تحفة رائعة تنير السیل آمام الباحثين والمحققين » واذا كانت 
العلوم ا ختلفة » تدرس في البلاد ا حتلفة بلغات أهلها ‏ الا في النادر النادر » من 
اصحاب اللغات الضحاة » او من التخاذلن الکسولن » الذين تقاعسوررت عن 
الحث في لغاتهم وما فها» فکف نستسيغ » نحن العرب » تدریس الحاوم 
بلغات غيرنا من الأمم » واللغة العربية من آغنی وأقدر لغات الأرض. 

ولأمعم أنفسي مرة ثانبة أن آسوق هنا مقطعاً من محساضرتي عن فضل 
العرب على الانسائية في السادین العامة التي ألقيت على مدرج جامعة دمشق في 
حفاة افتتاح اسہوع الع الثاني . 

بقول السير ( ولم أوسار ) « لثن أشعل العرب سراجہم من القناديسل 
البوناننة » فانهم مالئوا ان اصبحوا جميعاً شعلة وهاجة استضاء بنورها أفل 
الأرض » » ويقول العلامة الد کتور عبد الرحمن بدوي : « لن ضاع معظم 
اصول العلوم اليوثائية ء فان العرب قد حفظوها » ثم مالبثوا أن جودوها 
وزادوا علبها » وانتقلت عنهم الى البلاد الغربية » محسنة وعودة ومزيدة » . 
ويقول ( سارطون ) انه لعمل عظم جداً ان ينقل العرب علوم اليونان وفلسفتهم 
وأن بزيدوا عليها حتى اوصلوها الى درجة مرموقة من النمو والارتقاء» ويقول 
( سدیو ) آن العرب کانوا اساتذة اوروبا كلها في جميع فروع العرفة » فقد 
انتشرت الها علومہم من مصر وسورية ابان اطروب الصليبية » ومن صقلية 
ونورماندبا وجنوبي ايطاليا » في عبد بني الأغلب » ومن الأندلی » وهي 


کہ ا يت 


| كبر مر كز للتصدير » انتشرت العلوم بواسطة التراحمة والرواد الذن اموها 
من بلاد الغرب ينملون العم من منابعه الثرة الدافقة » في ظلال المي العربي 
السمم ء وألمع هؤلاء الرواد جربر Gerber‏ المولود في اوفيرينا » والذي رقي 
فیا بعد » ارتبة البابوية باسم ( سلفستر الثاني ) وذلك لطول باعه في العلم الذي 
أخذه عن العرب في الأندلس » وهو الذي نقل الأرقام العربية الى اوربا » 
وسہل بذاك عل الحساب والفلك والرياضيات » وكانت طليطلة واشيلة وقرطة 
وغرناطة » منائر تالق بالعلم » في غضون الح العربي » وحنا سقط الفردوس 
الفقود » كان اسقف طلطلة يجمع العاماء في قضر الزهراء » لتر ة الكتب 
العرببة » تهيداً لتدریسہا والافادة مها » فقد نقل ( للونارد ) کتب ابر 
والطبيعة » وامر ( روجه الاول ) في صقلية » ان تكون كتب الادرسي » 
المرجع العامي الصادق » وحینا أفل نحم العرب عن صقلة وحکمہالنورماندیون 
روا ان لامناص لهم ء من تعام اللغة العربية » وقربوا العاماء للانتفاع بهم » 
وحافظوا على آثارهم » ودعا حا > صقلبة بعدئذ ( روجہ الثاني ) الشریف 
الادرسي هذا » لتأليف في الفلك » فوضع له کتابه الشہیر ( نزهة المشتاق 
في اختراق الآفاق ) » وحث الامبراطور ( فردريك الثافي ) على دراسة علوم 
العرب » حتى كان ابناء الفيلسوف ابن رسْد ء يقيمون في بلاط الامبراطور ء 
ليعاموه دروس النبات والميوان » ولم تذ کر المراجع اللغة التي كانت تلقى 
بها هذه الدروس » ولکن المسألة لاتعدو ان تكور: احد امرين ء فاما ان 
تكون هذه الدروس قد اعطت باللغة العربية » وهذه مناسة حمية للتدليل 
على فض هذه اللغة الحبدبة واضطرار الغربيين لتعاهها » ليستطيعوا دراسةالعاوم 
العرية ا ختلفة » واما ان تکون تلك الدروس قد اعطيت باللغة الاجنسة ء 


سم سے 


وهذا دلیل آغر ی ان العرية تاغذ وتسلي وتطور وتنم ولا تعبز 
عن نقل ما فا الى لغات غيرها جا ل تعجز عن نقل ماعند الاخرین الا . 

ولعل الحجج الواهية التي يدلي بها خصوم اللغة العربية » وتدليلهم على 
فشلہا في التعلم العالی خاصة » تستمد عناصرها من الفوضى الضاربة اطنابها في 
التعبير عن المصطلح الواحد » بين استاذ وآخر » وقسم وآخر » وكلية 
واخری » کل منهم بعتقد أن ماوجده هو الأصح الافصم » بل قد بعتقد 
بعضهم أنه یکون اقرب الى العربية کلا تشدق وتفاصم » مع ان لغة العاوم 
تتطلب البسر والسپولة والتعبير من اقصر الطرق السليمة » ثم ان بعضهم يتمسك 
ببعض الححج الأخرى وآهپا ان تطور العلوم السریع الستمر الوارد الا 
نحن العرب ‏ ونقوفا آسفين ‏ من خارج البلاد العربة » حبث العاماء 
الباحثون ء الذين بطلعون على العام كل يوم بالحدید من آرائهم ومبتكراتهم ء 
بقضي بأن تکون الدراسة الاصلية » بل المتابعة فيا بعد » باللغة الاجنبية . ان 
الرد على هذه الححج الواهنة يتوفر بسپولة » متی القى السژولون فى وزارةالتربية» 
بثقل كاف للحض على تعلم اللغات الاجنبية والعن‌اية بتعليما » ويوم يم 
الاصرار الكثير على كل من برتاد الكليات الامعية » ولا سیا الكليات العاسة 
التطبيقية » ان یکون متقنا للغة أجنبية او اکثر » لستطيع المتابعة فيا بعد 
التخرج . وفي كل حال لیس الذنب ذنب اللغة العربة ء لأن التعلم بها » بفرضه 
الواجب القومي » ولكن تقصير المتعامين » بعودالہم انفسہم » في تكاسليم 
وتخاذلہم عن التابعة والبحث والدرس باستمرار » ويعود سبب ذلك اما لهلهم 
او لضعفہم باللغة الاجنبية » لهذا فان ا اول التي طالا رددناها حينا كنا 
نحمل اعباء المسؤولية في كلبة الطب » والصحات الكثيرة المتلاحقة التي 


= ها نت 


طا ما اطلقناها في وجوه المسؤولين » ليعيدوا النظر في برامج تعلم اللغات ء 
دهت آدراج الريا 4 ولعل السوولن اليوم بقتنعون كا بان اتقان عم 
لغة احنسة تل لغتين 4 اصح ضرورة من ضرورات الاق العلمية کر في الامم 
التخلفة فحسب ء بل في الامم الراقة » وهذا مثال حي امامنا نحده في فرنسا » 
على اصالة علومها واتساع ثقافتها » لم تفرض انظمتها الا تام باللغة الانكليزية 
٦٣‏ انلها إلى عا تعلم لغة اخرى محتارھا الطالب . 

ولا كان السباق العامي بين الأمم » اصبيم سُعار. الدول الکبری في 
عصرنا الحاضر ‏ عصر الفضاء - فان التطور الذي بقلب المفاهم العامة بین يوم 
وآخر » بفرض الاتصال الستمر ذا التطور » کا يفرض مراقبة هذا السياق 
بعیون مفتوح 4 وقلوب ملىئة باطزم والحد والنشاط ¢ ولن بکون ذلك 
مکنا ان ُ كن وناك مطلعون وباحثون بأعداد وفيرة 7 يتابعورت مایجري 
03 حين على مہ الارض 4 بالقراءة والاطلاع والاندماج 4 وک بتسنی 
ذلك ان 1 يكن هناك من شقن اللغات الي تصدر عنها او تداع ۳ البحوث 
والكتوف واشترعات . 

وهنا آحب ان‌تکونا دودو اضحة جلة »نالف ق بین تعا اللغات الاجنبية» 
ودين التعلم بها فيبلد ووطنغير ہلدھا ووطنا ۴ فا امراك مستقلان ٤‏ ولا رابطة 
تازم بالضرورة ان بتصل هذان الوضوعان » ولکن الضرورة القومبة تفرص 
علینا فرضا أن نجعل التدریس في بلادنا بلغتنا وأن ننشیء آیناءنا وأجبالنا على 
الفخر والاعتزاز بلغتهم وبقدرتا على اساغة العلوم واستعاب الثقافات » واذا 
كنا الیوم محاجة قصوى الى الاغتراف والعب من علوم الآخرين ء فان. تاربخنا 
شاف علماء :ولس اب فلا » فلقد عشتاء قرونا لر ان الات 


کے رر 


والعبودية » نتخبط في دیاجیر اطبل والظلام » بنا كان أجدادنا الأول منارة 
الدنا و کعة العام » واذا در التار بخ ان بعد نفسه » واصحت للعرب 
علومهم ومبتكراتهم » فکف سيأخذ عنا الآخرون ؟ ام يأخذوا في الماضي 
بتر هة کتبنا وثقافتنا من لغتنا العربية الى لغتهم الاجنبية » فاماذا نحرم على 
انفسنا ما أحل لغیرنا في ا ماضي وماسبحل هم في المستقبل . 

قلت لٹن ضربت الفوضی آطناما في ترحمة الصطلحات في البلاد العربية 
الختلفة ء بل في اطامعة الواحدة احياناً » فان سيب ذلك تقاعس المسؤولين فى 
البلاد العربية » عن وضع هذ الأمر الخطير موضع الل د » والبحث فيه من 
مقر | لد اصوله وقواعده » كأن يفرض على جمیع العاسین في كل البلادالعربية » 
تبني مابراه اجمع اللغوي » ولو تراءى للبعض خطأ ما اتفق عليه » وما سك ان 
الكلمات الى وضعبا آر کان هذا ا جمع »لامصطلیحات العامة » الا مستوفيةشروط 
التعريب والتصريف والنحت والاستقاق » وارى انه یر الف مرة ان نرغم 
انتا جميعاً على استعمال كلمة واحدة لمصطلم تم وضعه انا من أن ندع 
أفسنا نتخبط في بجران المفارقات العجيبة التي بطلع بها کل استاذ او کل عام على 
حسب وأيه وهواه » علی أن بژود الاساتذة العاسون كافة ‏ كل حسب اختصاصه_ 


ببيانات عن امصطلحات الوضوعة التي تم اقرارها » وأن بکون استعماھامازماً في 


ا حاضرات والمؤلفات » إلا إذا تبن الأكثرين أن هناك كلات أفضل »وقت 
المناقشة حوها ثم أقرت على شکلہا الأخير . 

وبوم قام المعهد الطبي العربي » لم بعجز مؤسسوه عن .أن يحدوا في 
اللغة العربية » مابازمہم لتعلم الطب ذه اللغة » ويوم ضمت اطامعة السورية 
( جامعة دمشق اليوم ) الى هیا التدريسية » عدداً غير قليل من الاساتذة 


ہے N‏ ہے 


الذين تعاموا في ديار الغرب بلغة احنبية » نهر هؤلاء الاساتذة الحدد » عن 
سواعدہم » وأضافوا الى ماوضعه السابقون غير قليل من التعابير والمصطلحات 
السليمة » التي تداوها الطلاب والمتخرجون من العاسین والأطباء » واصبحت 
على كل سُفة ولسان » بل ألفوا كتا أصبحت بعددها » تضم مكتبة عامية 
كيرة » تفاخر بها ا حامعة واركانها . 

ولقد القنت" في القاهرة » دروساً سريرية على طلاب کلة الطب بجامعة 
القاهرة » ورأوا في التعابير والمصطلحات العربية الزلة » سلاسة وحمالاً » ودب 
اماس في النفوس » وقامت فكرة تعريب التعلم الامعي » وان كان لقي 
معارضة قليلة بين بعض الاساتذة » الین قضوا سُطراً غير قليل من حياتهم 
في البلاد الاجنبية وتعاموا بلغتها وألفوها » ولا أزال اذ کر جيداً ‏ في احاضرة 
التي ألقيتها على مدرج دار الحكمة في القاهرة عن تعلم الطب باللغة العربية ‏ 
ذلك الأثر البالغ العمبق » وذلك التصفيق الار » الذي لقبته عاضرتي من قبل 
الأكثرين ولا سما أنصار التعلي باللغة العربية من أمثال العلامة اللغوي المرحوم 
منصور فهمي والد كتور كامل حسين والد کتور عمد ابراهیم والد كتور مد 
عمار وال د کتور محمد أجل سلہان والد كتور سعید عده وغيرهم روت ۶ 
کیا أذ کر ابضاً نقداً ورد على لسان أح د المعارضين من اساتذة کلة الطب 
بیامعة القاهرة » وكان ديد اماس للتعلي باللغة الانكليزية » قال :« انی أعتقد 
أن القوة والسطرة في عصر العرب الذهي هما السب الوحيد في جعل اللغة 
العربية لغة العلوم آنذاك » » قلت : « من فمك أدينك »انك تريد ان تقول 
بشکل آخر »ان القوقوالسطرة نفسہا » كانتا السب في ابدال اللغة الانكليزية 
باللغة العربسة » فى التعلم الامعي في مصر » أي أن هذا التبديل » صورة 


SS 


واضحة عن الاساوب الذي برتبط بالسياسة والصالم الاجنبية » في البلاد التي 
فرض عليها التخلف والاستعار » » فبہت الناقد وسكت وأرتج عليه . ومع 
ذلك كله نما زلت أعتقد أن المتقاعسين عن الأخذ بالرأي القومي السديد » الذي 
بفرض التعلم باللغة العربية » لسوا خصوماً ألداء للغتهم المبة » حتى يقفوا 
مها موقفاً سلباً ء منادين بعحزها عن مسايرة التقهم العامي والمصطلحات 
العامة » فلس بقول بثل هذا ء إلا جاحد أوجاهل » وانما معظمہم من الذين 
ألفوا التحدث والتدريس باللغة التي تعاموا پا ولا سها الانكليزية » أو من 
المتكاسلين عن البحث في بطون الكتب اللغوية » عن الكلمات التي بصح استعاها 
في مقابل مايستحد من ا مصطلحات الكثيرة » ولو آمعن هوّلاء النظر » لادر كوا 
أن مرد ذلك كله » بعود في أصله الى تصمم أجني فاهر » مخطط کل يوم » 
لبباعد بيننا - نحن العرب - وبين أقوى صل لنا بقوميتنا » ألا وهي اللغة . 
ومتی استطاع أن بجر الى حظيرته بعض الوطنيين » وبعضهم مع الأسف من 
الذين بارون آوسارون آوتملقون » على حساب أقدس مقدساتهم » فقد 
ضمن المباعدة بيننا وبين لغتنا » أي بيننا وبين أقوى صلة تربطنا يقوميتنا 
العربية . ولس العحب أن يقرر خبراء اجانب » أن تکون لغة التدرس في 
كلية الطب » الزمع انشاؤها في حلب » اللغة الانكليزية » ولكن العجيب » 
أن بقر ذلك أعضاء اللحنة الوطنيون و كثير مهم تعاموا في دمشق » ودرسوا 
اللغة العربية » وينم البارزون المتفوقون . ان لغة بغير فيا حرف واحد 
معنى اجملة كلها » تضیراً كبيراً » لهي لغة غنية لافقيرة » قوية لاعاجزة» طموحة 
لامتخاذلة » فلنستمع الى الابة الكرية : ( قال أرأيت اذ آوینا الى الصخرة فانی 
نسیٹ الحوت ... ) ان حرف الفاء قبل الي » یفید لاء ووضوح » معنی 


سے 


الأسف والاعتذار » و لو حذفت هذه الفاء » لأصبح العنی يقد الاصرار 
وعدم الا كتراث » وفضلا عن ذلك فان اللغة العربية ما أسلفت من أق در 
االغات على التصريف والنحت والاستقاق » کا أا لغة غير متعصبة » تضم بین 
دفتيها غير قليل من الكلمات الدخية المعربة ‏ حتى في القرآن الكريم - وهو 
أ كبر مرجع صحبح في لغة العرب » فماذا لانتبنی الھرمون والفيتامين 
وا مالخولیا مثلا ما تبنى أسلافنا الكممياء والغرافة والاصطرلاب » وکا أخذ 
عنا الغرببون القطن والن والزام والغول وغيرها . 

ولقد أعجبتني كلمة الاستاذ الد كتور بشير العظمة » حول لغة العلوم » 
٣كکٹ 6‏ فها 1 ان الاستمرار نی موقف 0.۷٢٣‏ 
موضوع لغة العلوم اختصاصاً قطریاً ملاً تصرف به ا حتصون فردياً کا 
بشاژون » سساعد بيننا أكثر فاکثر » وستقوم حامعات في مان والسعودية 
والمزائر والغرب ء تعتمد لغات أحنبية مختلفة » واللغة العريبة في القاهرة 
سے سا الايام عتلفة عن لغات عر بية 0 سوربه وبغداد 1 


ولست. آذرى ان كان ماجاء في كلمة الد کتور سامان قطابة ء يعبر عن 
رأبه الشخصي » أم هو ناقل للوقائع » فقد ددر كلمته بقوله : « أن أغلب بلاد 
ہجو يمن بعتي اللغة ہے سره الغصرية » وان گرد مره 
بعض المصطلحات العربية يثير لدى البعض بسمات السخرية » ثم يقول أيضاً أن 
كابة الطب في دمشق » فشلت في تحقرق هدفها من حيث تاألف‌الکتب الحديدة. . 
الى أن يقول : « ولو أننا أخذنا الکتب الصادرةفي دمشق لوجدناها ( أقصدالکتب 
الطبية ) ضعیفة اذا ماقورنت مشلاتها باللغة الاجنببة » وان الطلاب السوريين » 
يتعامون المصطلحات باللغة الاجنبية » فلم لاتدرس العلوم معا بالفر نسیة أو 


كد ¥ س 


الانكليزية » خاصة وأن العلوم ذات طابع انسافي لا علاقة ها بالشعور 
القومي late‏ 

لعل الد كتور قطاية لم حسب حساباً كافاً السئين الطويلة التي رزح فہا 
المغرب العربي تحت نير الاستعمار » حى انقطعت لدى بعضه صلتهم بلغتهم 
انقطاعاً کل » وبتنا لانستطيع أن نفہم مابتكلمه اکثر الحاصة فضلا عن 
العامة » باللغة العربية » لا مازج حديثهم من كات اجنببة عربوها على هوام » 
أما مايقوله عن فشل التأليف باللغة العربية » فأحب ان اطمئن الد کتور قطابة 
بأن معظم الكتب المؤلفة من قبل اساتذة كلية الطب » هي كتب مدرسية 
متعارف علہا » تنقل متونها عن الكتب التي تنداوها آيدي طلاب الطب في 
الكليات الفرنسية او الانكليزية او الامريكية او غيرها » فاذا لم تکن‌الکتب 
العربية جيدة » فہذا يعني - الى بعض اطدود - ان الکتب التي أخذت عہاء 
ليست جيدة ابضأً ء فہل هذا مايراه الزمیل الکرم ؟ قلت - الى بعض 
الحدود ‏ لاستدرك استهحان سوء الترحمة احباناً وهذا نادر جداً » او سوء‌اختمار 
الکلمات احيدة » التي تفي بالمعنى المقصود » من غير تقعر ولا غرابة . 

أما بعض اللایسات التي أوردها للتدليل على عجز اللغة العربية » والتي 
لاعلاقة لها با موضوع مطلقاً » كعدم تقدير المسؤولين لمبارة الذين درسوا باللغة 
الاجنبية » واصطدام العائدين الى الوطن منم بواقع رهيب ( كذا ) » ومحتمع 
متناقض بين مثالة مغرقة في الرومانسية » وامكانيات تبعث على الرثاء والشفقة» 
كل هذا الذي أورده الد کتور قطابة » لات بصلة قريبة او بعيدة للموضوع 
الذي نحن فيه ء ما دخل اللغة العربية في جميع هذه املابسات ؟ اننا نتساعل » 
وان یکن الزمیل نفسه قد کفانا الاجابة بقوله : لست المشكلة مشكلة لغة 


ور حت 


فحسب »»آما نحن فأصل موضوعنا : اللغة العربية الي نتکامپا ونبحث ونؤلف 
ونحاضر با » وهي كل من صم کیاننا وقومبتنا » واذا كنت أعترف بوجود 
الشکلة - مع القائلين بوحودها - فلس اطل الذي نقدمه لها هو التعليم 
بغير لغتنا . ان مشكلة المتابعة والتطور بعد التخرج » تحد حاولا الوافة فیا 
آوردته عن ضرورة اتقان لغة أجنبة او لغتين ء محبث لا نمس قضتنا القومية 
ما دشوهها » ولانسيء بشيءالى لغتنا العربية العزيزة . 

تغمدك الله برحمته أہا الاستاذ مرشد خاطر » کم کات معدا للفتك 
وکریا » يوم كنت تنشىء القالات الطوال في عة العہد الطبي العربي » 
و كيف جعات هذه ا جا منبراً حرا للعاماء والاطباء واللغویین من امشال 
الكرملي والمعاوف والشلي والكثيرين من العاماء والأطباء » ومن اعضاء ا جمع 
العامي العر بي ء بتسابقون عليه لنبش الأصلم » والأفصم ء من الکلمات التي تتفق 
مع معافي المصطلحات الطبية والعامية الحديثة » حتى اثبتت هذه المجموعة الضخة 
من التكامات والصطلحات صلاحها » فتناها اساتذة كلية الطب » واصحت 
تتردد على السنتہم فی ا حاضرات وف کتہم الكثيرة التي الفوها » کل في اختصاصه» 
کیا استساغہا الطلاب والاطباء في الاقطار العربية الشقبقة » وبتنا نسمعہا من 
افواه الذين تعاموا الطب في جامعتي‌ببروت‌الفرنسة والامرنكية او في الجامعات 
الغربية الاخرى . 

ورحنك الله اا الاستاذ حمل الاني » فقد كنت شریفاً وخلصاً وامناً 
على لغتك وعروبتك وقوميتك » ومد الله في عمرك اها الاستاذ احمد حمدي 
ا حٍاط فقد وضعت في المصطلحات اطرئومبة والطفيلية والصحة كات لم 
يستطع أحد حتى اليوم ان يحد خيرا منہا » واسہمت مع زمليك الرحوم 


ا 


- العر فة - 


مر سد خاطر والد کتور صلاح الدین‌الکوا كيبو ضع معجم الصطلحات العامیة » 
وبازك الله 2 ورعا ک بازملاه هؤلاء من الأحياء » على المد الذي تتابعونه 
وتذلونه لرعارة اللغة العربية والحفاظ على حلافا وقدستها» وافي بعد الذي 
ذكرت في تضاعيف كلمتي من اللاول الختلفة المشكلة » التي ارادوها ان تكون 
رکا ضحمة » آری انه قد آن الاوان » بعد طول الغفوة » وبرغم ال ود 
التي يقوم بها ا جمع اللغوي في القاهرة وا جمع العرلي العامي في دمشق » وبعض 
ا جامع العربية الأخرى » لأن تتبنى الدول العربیة كافة يحزم وعزم وتصميم » 
خلاصة المقترحات الفسدة التي تضمنتہا كامات الباحثین حول لغة العلوم . 


جه ۷۷ سے #۴ ۴ 


الجندس الدكتور عبد الرزاق قدورة 


اشكر جا ( المعرفة ) دعوتا العاملين في مضمار التعلم الامعي الى 
المساهمة في المناقشة الحامة التي فتم بابها السيد الاستاذ الدحكتور بشیر العظمة 
بقالة « اللغة العربية » وهل تتسع لمصطلحات العلل الحديث » وساهم فيا حى 
الآن السید الاستاذ الد كرون امد شرك الشطي ۸ والستد."الد. کور سلادات 
قطابة » والسد الد کتور صلاح ا حمد . ويسرفي ان اتقدم ببعض الافکار التي 
آوحت لی با هذه المناقشة . 

اني اعتقد ان الد کتور بشير العظمة قد کتب في هذا الوضوع مقالا 
ساملا جامعاً ء واود ان اعبر عن مشار كتي اباه الرأي في الفکرة الاساسة الي 
عرضها » واذا كانت لي ملاحظات تخص بعض الافکار الشانوية او الصاغة في 
بعض الاحزاء » فان لا ارى ان من المثمر اخوض فما الآن . وتراءی لي ان 
فكرة الكاتب الأساسة » وهي ان استعال اللغة الوطنية في التدرس ضرورة 
قومية » وواجب دعقراطي سُعی » وامر تقضي به مصلحة نشر العلم والمعرفةبین 
جامبر الأمة » هي فكرة لا مختلف فيا اثنان » ويخاصة اذا كانت هذه اللغة هي 
اللغة العربية الکرعة لغة القرآن والاسلام » لغة الثقافة واحضارة العربية 
العظمة » ولقد احسن السيد الد کتور سوک الشطي في الرد على القائلين بعجز 
اللغة العربية عن التعبير عن العلم الحدیث وم بترك في ذلك عالا لمستزيد . 


رع اح 


ان قولنا هذه الفكرة الاساسة » واماننا العمسق يصحتها » وبأنها أحد 
السبل الاساسية لاقامة صرح نہضة عاسة عريسة جديدة ء لابعنی ابداً انہاء 
لگا وحلبا » بل هو بدابة الطريق وأول الدرب ۰ وتشار حول اشتعال 
اللغة العربية اعتراضات عديدة اسار الها السادة الکتاب » ولعل من أهمها 
ثلاث نقاط : 

١‏ - ان استعالنا اللغة العربية في التدریس »> وافتصارنا علیہاء بجعل 
طلاہنا عازفين عن اتقان لغة اجنيبة » فيضع ذلك بینہم وبين العلم حاجزاً كبيراً 
وسداً منعاً ¢ ويجعلهم مععزل عنه » وخاصة يعد تخرجهم من الامعة » 
ومحول بينهم وبين المساهمة في نقل العلوم الى العربية ونشرها وتيسيطها بعد 
اتہاء دراستهم : 

۲ - ان فوضی المصطلحات العامية باللغةالعربية تحول في | کثرالاحبان 
بين الاختصاصي العربي في علم ما وبين فهم ما كتبه باللغة العربية اختصاصي آخر 
في العلم ذاته . 

م« ان انتقاء الصطلحات » واستخراجہا من خزائن اللغة العریےة 
الغنبة » واشتقاقها ونحتها أحاناً » أمر بتطلب حہوداآ عظما كان أولى به اك 
ينفق في نقل العلم ذاته الى المتعامين » وتبسیر أسبابه لهم ٠‏ 

وأوة ان آاقش كل واحد من هذه التقفاط الثلاث » وان اختم كلمتي 


و صف حررة لا متواضعة في کلة افندسة التامكة جامعة دمشق 5" 
۱ - الاقتصار على اللغة العربية والعزوف عن ااغات الأحندية : 
بلاحظ العامل في نطاق التعلم في جامعة دمشق ضعف الطلابفي اللغات 


الأجنبة » واستخفافهم بها . وف ھذاء في اعتقادي » ضرر عظم ۸ قنصرف 


سی لالت 


الجامعة حتى الان الى محالت معاطة ناححة . ولقد أصاب الد كتور يشي رالعظمة 
حين ذ كر باحد الواحات الا ساسة لجامعة وهو نشر العام بن الأواناط الشعسة 
الواسعة . ولکن كيف يتأتى للجامعة ذلك اذا هي لم تمبىء في كلياتها الأفراد 
العامین » القادرين بأعدادم الكبيرة » على ان يترجوا العلر ویبسطوہ وبشرحوہ 
للحاهير . وهل ستطیع أساتذة اطامعة والعاماون فم! لوحدم ء على قلة عددهم 
وارهاقهم مختلف‌الهام » ان‌بسدوا هذه الثغرة » وان يليوا هدا الطلب الشروع؟ 
ان استعمالنا اللغة العربية في التعلم الجامعي مرتبط في اعتقادي ارتباطاً عضوياً 
بعرفة الطلاب للغة اجنبية او اثنتين . ولا يكفي ان نقرر هذا الشيء وانتؤمن 
به افواهنا » وافا علينا ان نجعل من تدريس اللغة الأحنبية لاطلاب العاسين في 
الجامعة أمراً أساساً لاتقل أهسته عن دراستهم لعلوم اختصاصہم . ولقد تقہقرت 
معرفة الطلاب باللغة الأجنبية في جامعة دمشق تقبقراً مستمراً منذ سنوات .ولا 
خير في ان نقول اليوم ان هذه هي مسوولة التعلم الثانوي والاعدادي » وان 
على المسؤولين عنه ان يحدوا حل المشكلة ودواء الداء . ولعل هذا تكونصححاً 
في المستقبل البعيد » اما في الوقت اطاضر فلا مفر من ان تبادر الجامعة الى العمل 
اشمر » وان تحعل تدريس اللغة الاجنببة في کلیاتہا العاسة أمراً أساسيا تصمم 
عليه وتخطط له » وتبحث في سيبله عن الطرق الناجع ة والأساليب الفدة . 
ولیست هذه الطرق ولا تلك الأساليبقريبة انال واضحة المعالم » ولکھالیست 
مستحياة التحقیق ایضاً اذا ما توافر التصمم والعزم الصادق ء ورفضنا بقاء الال 
الراهنة التي تجعل من تدربس اللغة الأجنبية في اکثر الكليات العامة أمراً ثانوياً 
مہملا بستخف به الطلاب وتزدربه اطامعة ء 

ولعل من اير ألا ننسی ان الدول المتقدمةفي الع تدرس اللغات الأجنبية 


ہے و ہے 


لطلابها في خامعاتہم » لتحم على ذلك » وتعد لامحسن فه الثواب » ولامتأخر 
عنه از اء والعقاب . وهذا هو سْأن اللاد الانكلو سكسونية مثلا الى تدرس 
الفرنسة او الألمانة أو الروسية او الاسبانية لطلاما » و كثيراً ماتحملہم على تعلم 
لغتين لا لغة واحدة فقط . فاذا كان هذا هو رأي تلك الأمم ٤‏ والعم مكتاين 
بلغاتہا تتفحر مكتشفاته وخترعاته بين ايديا » فكيف بنا نحن العرب وواجننا 
الأول اليوم ان نکرر ما فعله اباؤنا فی ہدہ نمضتهم العامة الغابرة الزاهرة » قنعب 
من العلم الأجني عا » وننقله لشبابنا المتفتم وجلنا الصاعد في لغة امہ وابيه > 
حتى يتمثله ويهواه ء فيساهم فيه عندئذ بالقسط الا كبر والنصيب الوافر . 

وانا اقترح ان تق السلطة الطامعمة المسؤولة نة حامعية دائة ةثل 
فيها الكليات العمية » وتخطط لوضوع الفة الاجنبية تعليماً جدياً منتجاً 
منظماً » وتشر في ا امعة نقاشاً مثمراً حول هذا الموضوع يصل بالهيئات 
الجامعية المسؤولة الى تبني الطاول المقترحة . وأرى ان يكون عمل اعضاء 
هذه اللحنة شيئاً من صم واحباتهم الجامعية » یشابون عنه ويؤجروت > 
وبحاسبون على التقصير فيه او التهاون وسألون » لا ان یکون تبرعاً اضافياً 
هامشياً بتمعون من اجله في البدء متحمسين له قانعين به »متفر ممہم » 
وتشغليم اعاهم الاساسية الأخرى» فينصر فو نعنه بائسان‌ویترکونه‌نادمین. 
؟ ‏ اختلاف المصطاحات العامية وتضار ما : 

لقد قل في فوضى المصطلحات العامة الكثير . ولعمري ان هذا خطر 
دام بهدد التعریب في میمہ » و بعطي اعداءه الصرحين والمقنعين | كبر حيحجوم 
وامضاها سلاعاً . والى لأذ کر والأمی محر في.نفسي تجربة عانیتها في اند 
الاجتاعات العاسة العربة . فقد تحدث متحدث في موضوع استعال اللغة العريية 


لتدرس العلوم » فتحمس له البعض» و آنکر قوله البعض الآخر» فادلت‌بدلوي 
في الدلاء » وانتصرت للغة العربية ووقفت في صف الدافعین عنها » فتقدم مني 
ا منظمي الاجتاع ٤‏ وکان لم ينطق بكلم.ة طبة المناقشة » ولم بنحز الى 
هؤلاء ولا الى أولئك » واعطافي كتاياً عربياً مترجماً عن أصل أجني » فيموضوع 
اختصاصي » وفتح لي صفحة فيه من دون تعبين » وطلب مني أن اقرأ فقرأت » 
وسألني ان كنت فہمت كل ما قرأت » فقلت له صادقاً اني ۸ افہم كل شيء تامأ» 
وان كنت استطبع أناضمن مالم افهم لأني لصیق‌بالوضوع مطلع عليه » فأعطاني 
الأصل الأجني » وحثنا عما يقابل فيه الصفحة التي قرأتها » وطلب مني أن اقرأ » 
م انی ان کنت فہمت مارقرات » فأجبت بنعم » فقال لي: « لقد قلت وقالوا 
الشيء الكثير» واطنبت واطنوا في مدح اللغة العريبة» وتعداد شعائلها» وذ کر 
محاسہا . ولکن هذا هو الحك الذي لا التباس فيه . قرأت النص العربي الترجم 
فلم تفہمہ فهماً كاملا » مع انك من يعمل في هذا العلل » وقرأت الأصل الأجني 
۳ تعذر عليك فیمه ولا التبس عليك معناه » نما بالك بالطالب المتعلم ۶ء . 

ولقد احسن الد کتور ہشیر العظمة حين قال انفوضى المصطلحاتالعاسة 
قد تودي » لا سمح الله » برحدة لغتنا العربية في ا مال العامي » وهي جزء من 
وحدتا الكاملة التي حفظت لنا عروبتنا وابقت على تطلعنا الى الوح دة الرتقة 
واماننا بها آتبة في يوم قريب باذن الله . 

واوه ان اثني على ما قاله السادة الزملاء وان اغم صوق الى اصواتهم 
مقترحاً ان تعمل الدول العر بية على اقامة مر كز و ئسي التعريب له فروع 
في كل باه عربي » ليعمل الميع 5۶ دؤوباً على توحيد الصطلحات ال امية 


کا 


والتوفيق با . ولنا في مكتب التعريب بالرياط اسوة حسنة ومثال 
حتذى . واعتقد ان الدول العر بمة اذا اتفقت على ذلك » وانفقت عليه 
انفاقاً سخباً » فانها تكون قد احسنت صنعاً » وبنت لاستقبل بنياناً عظيماً 
متيناً » ولعل بلادنا سوربة التي شغفت بتدريس العلوم بالضة العربية > 
وضربت فيه بسہم وافر » تحمل هذا الاقتراح الى البلاد العربية الاخرى 
فبكون لسورية » اذا صادف اقتراحها قبولاً » شرف السبق الى امو جليل 
ومأثرة عظيمة . 
عب اليد في انتشاء المصطلحات وف نتها واشتقاقها أحياناً : 

' آشار السادة الکشاب الى اد إلعظم الذي ينفق في انتقاء المصطلحات» 
والى التوفيق الذي يصاحبه حبناً » والفشل الذي بهدده أحياناً أخرى . وذ كر 
الد کتور صلاح أحمد امن الاستعارةمن اللغات الأجنببة . وأنا أرى في هذا 
أمراً موداً سارت عليه العربية في الماضي فحنت منه ثراً طب » وتسير عليه لغات 
العام الختلفة اليوم » فتستعير وتعير » لاتأنف من ذلكولاترىفه سبة ولاعارا . 
ولیس يخاف على احدٍ > تستعير الفرنسية من الانكليزية کات عامية وفنية » 
ورهاضة وتجاربة » وغيرها » الى حد ان احد الغيورين على نقاء اللغة الفرنسية 
وصفائها » وخلوها من الدخيل الاجني » وهو الاستاذ اتيميل كتب کتاباً سماه 
الفر نكليزية وزهاودمء8 » نعى فه على قومه افراطہم في هذا السبيل . واذا قال 
قائل ان الفر نسة من الانكليزية قريبة » وانه لاعجب اذن في ان تستعير احداهما 
من الاخرى » وان الكلمة الانكليزية الاتبة الى الفرنسة » او الفرنسبة الآقبة 
الى الانكليزية » لاتزی في ذلك ضيراً » ولا تلقى في بيتها الديد الا اسقاء 
واخواتءقلنا انمثل ذلك بقع ايضاً بين الروسية والانكليزيةمثلا مع انالشقةبينها 


٣۳٣‏ سے 


أبعد » والصلة أضعف » وأضفنا ان الکلیات العامسة والهندسية ء وخاصة منہا 
الحديثة » تکاد تکون واحدة في لغات الشعوب الصناعية المتقدمة»تلفظها كل امة 
اللفظ الذي بلائم عبقرية لغتها » من دون ان تنقطع الصلة ناا بين الكلمة » وبين 
اصلہا الاول ( وهو في غالب الاحبان لاتيني أو يوناني ). 

اذا أضفنا الى كل ماسيق هذا العددالهائل من الکلیات العامية و الهندسية 
اد یدة الذي يستذيته العم وتستنيطه اهندسة ىكل يوم » ر اسنا ان من 
المث ان نعرب کل قطرة من هذا البحر الزاخر بكلمة عرسة فصحة 
راجعة الى سلالة سليمة » ففي ذلك جہد ننوء به ولذلك أرى معالدكتور 
عظمة وال د کتور احمد ان ننقل اکثر هذه الکلیات » وخاصة منا الکلمات 
الحديثة » بعد ان نصقلها صقلا مناسباً حعل العر بمة لاتتفر منها بل تتنناها 
ر 
۽ - تحر بة كلية الهندسة بحامعة دمشق : 

کا افندسة جامعة دم ق کل ناشئة آسست منذ س سنوات » 
وتعہدتہا السلطات الجامعية المسؤولة بالرعاية والعناية » فلم تبخل عليها با لمال ول 
تضن علا بالتوجه . ثم حصلت لها على منحة من الصندوق اخاص للامم المتحدة 
لتزوبدها بالاساتذة واخيراء » وتحبيز مخابرها بالا لات والادوات » وامدادها 
بلح والايفادات . وتعمل الكلية متعاونة مع البونسکو على اداد طلاہا 
لساهموا في مشاريع البلد المندسة ولسنا هنا في عال الحديث عن الكلية» 
واغا أقو ل ان الفاوضات التي دارت مع الامم المتحدة أثارت موضوع لفة 
التعلم » فنصح بعض اظبراء بتبني الغة الانكليزية » وعددوا الحجج والبراهين 
لدعم فکرتم هذه الا ان كلية الهندسة ابت ذلك إباء شديداً » ورفضته 
رفضاً باتآءولم تقبل لاغة العربية في التدر س‌شردکاً ء ولا عنها في التعلم بديلا. 
ولکنها ادر کت ان الحفاظ على تدریس افندسة باللغة العربية » وادراك الفائدة 


سس" "سپ 


الموجودة في ذلك لايم الا بتزوید طلاب ا مندسة ہزاد متين كاف من اللغة 
الاحنبة » فعکفت على تحقيق ذلك ونظمت لطلاب سنتها الدراسة الاولى 
( وهي السنة المسماة السنة الاعدادية ) پرناحاً لتدريس اللغة الانكليزية 
العامية والهندسية ء يقرأ فيه الطلاب خلال عام کامل » وبعدل اثنتي عشرة 
ساعة اسبوعية » عدداً كبيراً من النصوص العاسة والهندسة اطديثة المامة » 
فطلعون على المفردات التي تستخدمها علومہم » وسمعون بقضايا التطورات 
الحديثة في اختصاصاتهم المقبة »> مشروحة في مقالات کتہا بعض کبار 
ا حتصین العالمين في هذه المواضيع » وأعدوها خصيصاً جمبرة القراء المثقفين » 
فجعاوها في لغة جذابة واساوب واضح بعس د عن الصعوية والتعقبد وانتقت 
الكلمة لتنفيذ برناعما هذا عدداً من افضل مدرمي التعلم الثانوي » وتحكرمت 
وزارة التربية فنديتهم للكلية » فانصرفوا الى العمل واتقنوه . وقسمت الكلية 
طلاب السنة الاعدادية فا الى زمر صغيرة ( في كل منہا عشرون طالياً 
أو نف ) » وجعاتہا زمراً متحانسة » لطلاہا معرفة مسقة متقارية باللغة حتى 
لايل القوي الافراط في الشرح لاضعيف» ولا ببأس الضعيف من ارتفاع المستوى 
وجعله مناسبا للقوي فقط . 

والكلية ماضة في هذا السبيل منذ السنة التالية لتأسيسها » وهي تعمل 
جاهدة على تحسين الطريقة عاما بعد عام ء متام ة الأخطاء فہا لتتحنيها » وباحثة 
عن النقاط اطسنة لتدععها وتقوها . 

وقد اقترحت حاولا تمل ة زيادة التحانس بين الطلاب المقبولين في 
الكلبة من حیث معرفتهم المسبقة باللغة الانكليزية » وتأمل آن تلي السلطات 
الجامعبة المسؤولة حاجتها ورغبتها . و كذلك تأمل ان تتوسع في العام المقبل 
ان شاء الله في استخدام الطرق الضوتية الحديئة في تعلم اللغة الانكليزية . 

وتصل الغالبة العظمى من طلاب الكلية الى معرفة مرضة باللغة 


لس م سے 


الانكليزية بعد انتباء سنتہم الاعدادية » فيرجعون منذ السنة التالية الى امہات 
الکتب العامة وا مندسة المكتوية باللغة الانكليزية » ویدرسون فما دراسة 
محدیة مثمرة » و ستمعون الى حاضرات الاساتذة الاجانب خبراء الونسکو 
شفهمون عنهم ويتعامون منہم ۰ ول ندعي ات التحرية ناححة کل اللجاح 1 
ولکنہا خطوة او لی في طريق طويلة شاقة » ولعلہا تتسع حتى تشمل الكليات 
العامة في الجامعة » فتتحسن بفضل ما تلاقه من تحارب مختلفة وافكار جديدة 
ومساههات متعددة . 
م خلاصة وخاقة : 

لعل خير ما أخص به كلمتي هذه هو ذحكر التوصة التي توصلت الما 
اللقة الدراسة الاقليمية للتعلم الفني التي نظمتها الیونسکو في طرابلس بليبيا في 
شن نسان من العام الال » و a‏ مثلون من البلاد العربية جیعاً وبعض 
بلاد الشرق الاوسط غير العربية » وقد جاء في هذه التوصة : 

« ان تدريس المواضيع الفنية في جمیع المراحل بلغة البلاد الوطنية 
أمر هام لايحاد الو المناسب للابحاث العامية والنمو الفني والتكنولوجي . 
ويشغي السعي الى تأمين الظروف اللازمة هذا التدر رس . الا أن ذلك لاحب 
أن ينقص أبداً من اة تدر س الاغات الاحندية لامہندسین > فبو امد 
متعارف عليه في العالم سره » . 

ولا سعني في اتام الا ان اکرر شكري جل « المعرفة » وللقائین 
علیہا » لفتحہم باب الناقشة في هذا الوضوع الام » والا ان أعبر عن تقديري 
واحترامي للسادة الزملاء الأساتذة الکرام الذين سُقوا الطريق وسُجعوفي على أن 
اسم بهذا اليد التواضع ۰ وافي لأرجو ان يتد الاہتام به الى اوسع الأوساط 
الجامعبة » وان تتعمق ا ناقشةوتغنی » حتى بتولد من احتكاك الأفكار وتفاعلہا 
ببعضها ال السلیم الراشد الذي بضع اللغة العربية في مكانها الصحيح . 


ہے کاپ سے 


اقرب ی آستاالوضطی 


ما كنت أتوقع قبل سنان عشير أن 
لقومنا العرب بقايا في تر کستان وسائر أواسط 
آسيا لذ للتكانت مفاحأة لی حمناممعت المستشرق 
السوفييتي تسرتلي بقول » في المحاضرة 
التي القاها في الندوة اللبنانية بیروت خلال شہر 
نسان سنة م١٠‏ » أن هناك في آسما الوسطی 
السوفييتية آلافاً من الناس يتكلمون اة 
العوبية ويرجح أنهم من أصل عربي . 

وقد أثار بي هذا انا حب الاستطلاع في 
هذ الموضوع فرجعت الى الكتب العربية 


أ فہا على أمل آن أجد متا أوفى » وبعد أن تصفعت ثرا من الولفات 
القدیة والجديدة عثرت على شيء من ذلك يؤيد هذا الحبر » بيد أنه برجع الى 
عبد قديم ٠‏ 

رحلة مسعر بن الميليل الى بلاد الترك والصين 


فقد روى اقوت ام موي المتوفى سنة ٦٦٦ھ‏ ء أي في القرن الثالث عشر 
لاسلاد » في کتابه معحم البلدان » نقلا عن مخطوطة لأبي دلف مسعر بن مہلہل » 
وصفہا بأنہا عتیقة » أن هذا عثر في رحلته الى بلاد الترك والصين والهند على قوم 
من العرب ہم من بقایا الفاتحين . وقد استبل هذه الرحلة با بلي : 

دولا نبا بي وطنی » ووصل بي السير الى خراسان ضارباً في الأرض » 
أبصرت ملكا والرسوم بامارتا ضر ن آحد الساماني عظم الغان > کید 
السلطان » ستصغر في حنبه أهل الطول » وتخف عنده موازین ذوي القدرة 
واول » ووحدت عنده رسل قالین بن الشخبر ملك الصين راغبین في مصاهرته » 
طامعین في مخالطته » خطبون اليهابنته . فأبى ذلك » واستنکر ظر الشریعة له. 
فاما أبى ذلك راضوه على أن يزوج بعض ولده ابنة ملك الصین » فأجاب الى ذلك 
فاغتنمت قصد الصین معہم » . 

ثم شرع مسعر بتحدث عن رحلته في بلاد الترك الواقعة وراء النہر في 
ال الصین » فوصف اال قبائلپا » اا وعادانهم » "۸ الى 
قضاها عند کل منہا » ومدة السافات التي احتازها بين كل قسلة واخری » فذ کر 
تاع ا ركاه والطخطاخ » والبحا » والبحناك » وا لل » والبفراج . وقال عن 
هوّلاء « وهم ملك عظم الشأن یذ کر أله علوي » وأنه من ولد بی بن زید . 
وعنده مصحف مذهب على ظهره انات دعر رت پا زیداً وھ بعبدون ذلك 


جا يل ند 


المصحف . وزيد عندهم ملك العرب » وعلی بن ابي طالب » رضي الله عنه » عندم 
إله العرب ؛ لايملكون علهم أحد إلا من ولد ذلك البفراجي ا مشار اليه » (© . 
وبعد ذلك مضی مسعر بتحدث عن سفره مع صحه من بلاد هذه القسلة 
الى التبت وقبائل الغز فالتفزغز فاطرخیر حتی بلغوا منازل ا رلج . وقال عن 
القبيلة الأخيرة : « والزنا بم كثير غير حظور . وهم صحاب‌تمار »بقامر أحدهم 
غيره بزوحته وابنه وابتته فالمقمور أن يفادي . فاذا انصرف المقامر فقد حصل 
له ما مر به ببيعه للتجار ما بريد . وال والفساد في نسائہم ظاهر . وهم 
قلاو الغيرة : فتحيء ابنة الرلیس من دونه » أو امرأته أو أخته الى القوافل اذا 
وافت البلد فتعرض الوحوه . فان أعحبها أنسان أخذته الى منزها » وأنزلته 
عندها » وأحسنت اليه » وتصرف زوجہا وأخاها وولدھا في حوائحه . ولا يقربها 
زوجہا ما دام من تريده عندها الا اجة يقضيا . » الى آخر ماقال عن 
هذه القبيلة . 
تم يوالي صاحب الرحلة حدیثه عن القبائل الاخرى التي زاروها بعد 
ارلج المذ كورين وذلك ابتداء من الحطلج » التي ينوه بحافظتہا على العرضء 
مروراً بالختيان فبہي الى القتلنب » حبث بقول وهو بدت القصد : 
« ثم انتهینا الى موضع يقال له القتلب فيه بوادي عرب من تخلف عن 
تبع لما غزا بلاد الصين . هم مصايف ومشاتفي مياه ورمال . يتكلمون بالعربية 
القدية لابعرفون غيرها » ویکتبون با میریة » ولا بعرفون قامنا . بعیدوت 
الأصنام . وملکہم من أهل البيث منهم . لاخ رجون الك من أهل ذاك‌الت. 
)١(‏ لاتزال هذه الطائفة موحودة في تر کستان حی الآن»وهي فئةمن الاجا علین. 


س و بت 


وهم أحكام في حظر الزنا والفسق . وهم شراب حد من التمر . وملكمم هادي 
دخول ہلد الصين من قبائل الترك وغيرهم °( 
أنہا قصبة الصين » وهو بريد بذلك العاصة » ٢”‏ وقد وصفها أحسن وصف 
وأطراها ء وأثنى على ملسکها . فقال عنه وعن الطبة التي جاؤوا من أجلها : 
« فدخلت على ملكهم فوجدتہ فائقاً في فنه » كاملا في رأیه . فخاطبه الرسل با 
جاؤوا به من تزويحه ابتته من نوح بن نصر . فأجابهم الى ذلك » وأحسن الي 
والى الرسل . وأتهنا في ضيافته حتى نجزت أمور المرأة » وتم ما جبزها به . ثم 
سامہا الى متي خادم » وثلاثئة جارية من خواص خدمہ وحواريه . وحملت الى 
خراسان الى نوح بن نصر فتزوج بها 0 
مسامون‌بالبراز یل القو ن التاسع عشرو 

وفها آنا أقلب الکتب في التحقيقعن العرب في آسا الوسطی‌وقع نظري 
على خبر مائل في الغرابة » وهو وجود طائفة من السامین بالبرازيل في اواخر 
عبد السلطنة العثانبة . وهو موضوع وان لم أ كن أتحرى عنه الا أنه جدير بأن 
يذ كر في هذا المقال لطرافته » ولأن هؤلاء قد یکونون من العرب . 

ففي کلام الشسخ مد بيرم التونسي المتوفىسنة ۱۸۸۹ عن اليرازيلوذلك 


في کتابه « صفوة الاعتبار بستودع الأمصار والاقطار » قال : 


. لعلا كانت عاصمة لاحدی امارات الصين الغربية‎ )١( 


« ويوجد فا الاف من السامین أصلہم من سودان أفریقیة » ولكنهم 
لا بعامون الا کلیات الديانة على سبل الاجمال . کا يستفاد ذلك من رحلة عبد 
الرحمن بن عبد الله البغدادي الذي کان اماما في بعض السفن المدرعة العئانية . 
وسافرت السفن الى البصرة على طريق البحر ا خط الغربي وذلك قبل فتع قناة 
السوس على بوغاز ( جبل طارق ) » وصادفتهم زوابع اضطرتہم من غير قصد 
الى شطوط البرازيل . ولا خرجوا الى التفسح في البر أقبل علیہم اقوام مسامون» 
وطلبوا ابقاء الامام عنده لتعليم الديانة . فبقي هنالكمدة ء وألف رحلته الختصرة 
المترحمة الى التر کي المسماة « مسلیة الغريب » . وكان سفره سنة ۱۲۸۲ هحرية . 
ولا بعد أن تكون في جسع آمریکا أمم كثيرة من المسامين » ولا يحدون من 
ہذھم . ولا حول ولا قوة الا نإل » . 1ه 
تحقیقانی ا حاصة بروسيا والصين وتحقيقات المستشرقة بارمدشننا 


زرت الاتحاد السوضاتي والصين الشعبية في عام ۱۹۵۷ فكان همي هناك 
التحري عن كل ما يمت بصلة الى العروبة والاسلام سواء أكان ذلك في النواحي 
التارمخیة أم الاضرة . ولا عدت أصدرت كتاباً يتضمن مشاهداني ومطالعاني 
وملحوظاتي بعنوان و الأتحاد السوفياتي والصين الشعبية كأنك تراها » . وكان 
بودي أن أزور وقد تمبورية اوزبکستان أضاً التحقيق عما معت وقرأت في 
صدد وجود فاول من العرب في أرجائا » ولکن حال دون هذه الامنة ما 
ذكرته في هذا الکتاب من صرفي عن هذه الزيارة الى ( جمهورية آذرسحان 
انت سياسية غلفت عبررات أخرى . على أفي عامت وأنا في موسكو أن أحد 
معاهدها العامیة عکف على دراسة هذا الوضوع بالذات » وأنه نظم بعثة دراسة 
هذه الغابة بریاسة المستشرقة السدة ب. بارمشنا . 


۳٣۹ 7‏ سے 


وتقول هذه المستشرقة : «ان المؤرخين ۸ بتوصاوا بصورة | کندة الى 
معرفة متی و كيف وصل هوّلاء العرب الى اراضي آسیا الوسطى . فیا يزعم 
بعضہم بام ادخلوا الما على يد تيمور أمير يخارى روى آخرون آم جاؤوھا 
قبل ذلك مع الفتع الاسلامي » . وأما عاماء الأقوام من ال-وفبیت فيعتقدون 
« أن اجماعة العرية في تلك الديار اك الما خلال عبود مختلفة ء ومن مناطق 
شرقة متعددة . وححتهم في ذلك الفارق الموجود بين اللبحتين العربيتين اللتین 
بتكام بها عرب آسیا الوسطی . الفارق‌الظاهر الذي يجعل كلامن العرب القاطنين 
في خاری وما حوفا وا مقیمین في عری نر كاشّكا داريا الاسفل لا یفہم احدهما 
كلام ال خر اذا تکام العربية . والسبب في ذلك على ما بقول عاماء الأقوام » 
نعود الى ان الأوإن شکلمون بلبجة صعاء والیمن بنا الآخروت شکلمون 
باللپحة الشبانة . على أن لمحتهم جميعاً قرییة جداً من اللبحة العراقة » وأحياناً 
تبدو قريبة من هحة بدو سّه المزيرة العربية . وعلى كل حال فلس من الصعب 
على المرء أن عيز بين هؤلاء وهؤلاء » . 

وقد بین لی ان عدد السا كنين بين الأو زبكيين والطاجبكيينوالتركان» 
أي في هذه ا مہوریات الثلاث » آخذ فى التناقص عاماً بعد عام . ففي سنة ۱۹۵5 
قدر المستشرق تسرتلى في ا حاضرۃ التي ألقاها ببيروت عدد القیمین منہم في 
وزبكستانيثلاثة عشر الفاً » ولكن احصاء السكان العام الذي جرى في الاتحاد 
السوفستي سنة ۱۹۵۹ م بقدر با كثر من ٠٠6ه‏ فقط عدد كل المقيمين منهم على 
چری الاوسط والاسفل من نهر زبرافان وعلى ا جری الاسفللهر کاشکاداریا » 
وفي مدن خارى وكارشي و کتا کورغان‌وقللاب.علی آن الروس انفسہم بعترفون 
نضاً بأن عدد هؤلاء العرب كان من قبل أوفر كثيراً منه الآن » وأنه آخذ في 


کڪ ۳۲ ہے 


- العرفة - 


التناقص . وبعزون اسباب تناقصہم الى التقارب الطسعي بينهم وبين مواطتهم » 
ذلك التقارب الذي جعلہم بندحون تدراً بأهل البلاد الأصليين » و ینسون لفتهم 
وتقاليدهم الخاصة . فقد کانوا » الى وقت قريب » بدواً بعدشون في شه عزلة على 
ترببة الواثي » ولا سپا الأستراخان » وسکنون في أ كواخ الابن . آما الان 
وقد اصحت اوزبكستان القاعدة الرئسسة في الاتحاد السوفتي ازراعة القطن'١'‏ 
فانهم انصرفوا الى هذه الزراعة » والى زراعة الکرمة » وأخذوا بعشون عيشة 
أهل اضر في مناطق مأهولة . وبہنا كانت آلبستهم على وجه عام مثل لباس البدو 
لاتتعدى تسصاً طويلا من هاش ابيض او مقلم وقلنسوة بعتمرها بعضهم على شكل 
عامة » فقد تحول الیل الحدید الى لباس الطراز الأوروبي . ومع كل ذلك فان 
اكثرم لم بتخاوا عن تربة الأنعام . 

هذا مايقوله عاماء الروس في اسباب تناقص عدد هوّلاء العرب ويمكن 
آن يضاف الى ذلك حرص نظام المج القائم على توثيق الوحدة بین المبورقات » 
وعلى تعمم لغة الدولة . 

هذا وقد اشارت حا الانباء السوفستتة في عددها الصادر في ١ - ۲٢‏ - 
۸ الى هؤلاء العرب وقالت انمئة اسرة منهم تقطن مدینة دجافغاري القدیة 
القريبة من يخارى في اوزبکستان. وأن الوثائق التاريخية تثبت ان هوّلاء العرب 
جاؤوا تلك الددار منذ ١‏ كثر من الف سنة . واصبح لهم نواب في علس السوفيدت 
الأعلى منمبورية اوزبكستان » واعضاء في حالسها ا حلیة » . 


)۱ باح انتاج القطن في اوز یکستان عام ۵ ۱۹ ثلاثة ملايين وتسعمة وثلاثة 
آالافق طن : 


وه #* » 


المقابلة بين الروايات 


بعدهذهالمعاومأتالتي استقيتها من المراجع الروسیةعن‌العرب نی جمهوریات 
۷۷۷0۳ ف ۶" رحعت أفكاري الى رحلة اي دلف مسعر 
بن مہلہل التي ذ کرها ياقوت اموي فيالقرن السابع البحرة فتساءلت ما اذا كان 
صاحب هذه الرحلة قد تعدى في مسيره الى الصين » هذه ابمبوردات » ولا سا 
طاجسکتان المتاحمة للصين » الى بلاد اخری فما طائفة من العرب أم لا . فبدا 
لي في أول الأمر انه لم يفعل وذلك فيا اذا كان موضع القليب الذي وجد مسعر 
فه عرباً يتكلمون اللغة الميرية ء هو نفس قلیاب الذي جاء ذ كره في الاحصاء 
الروس الآخر يد ان رجت فيا بعد آن کرن مر بن الل قدوصل إلى 
اعد من حدود روسا ء خصوصاً وانه ذ کر التبت بين الاقطار التي زارها . 
وزادني ميلا الى هذا الترجیح ما کت ممعت سنة ۱۹٥۰۷‏ وانا في با كستان من أن 
طائفة من العرب لاتزال تقم في شمالها » ولا تفتأ تتکلم اللغة العربية بالاضافة 
الى لغة البلاد وكان للقرآن الکرم الفضل الأ كبر في عافظتا كل ا حافظة على 
لتا وقوميها 3 
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لک حالما وه 
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ماکان لشخصية البرازيل ان تتضح 
ملاحها وتټاسك عناصرها في أعقفاب عصر 
الكشف وہدابة مر حلة الفتح »فقد كانت مو زعة 
السمات باهتة المعالم وسط خلیطمتنافرمن قوافل 
امهاجرین التي واحت تنصب علہا من أرجاء 
الأرض » ولم یکن غریباً الا یقسع المرء بين 
اوائل المغامرين واطکام والعبيد والقباطنة 
والتحار على شاعر اوكاتب . « ولکن بعض 
السراة کانوا یکتبون في القرٹ الأول لفتم 
وعبومم ترنو الى لشبونة .. ون منطقة اهيا 


~~ ۳ = 


ظہرت موعة من الشعراء والكتاب كانت تقرأ أدب البرتغال م تقرأ سُعراء 
النيضة الابطالة والاسبانة ۲ ». 


ثم بدا لاجمل المتحفز في القرن التاسع عشر ان الباة البرازيلية فی معظمہا 
مستعارة وغریة وغير قومة » وانه آن الأوان لاستواء الشخصة البرازيلية 
الضائعة وتكوين كيان أدبي مكين بعد ان استقر الکیان السيامي و استقلت 
البرازيل عن البرتغال '"» ومنذ هذا الین بدخل الفکر البرازیلی مرحلة القومة 
المقرقية وتتضح نائياً ملامح الخليط العر قی الحدید . ومع ذلك فقد ظل سلطان 
المدارس الادبية يتسلسها التارخي المعبود تنبت على ارض البرازيل وتتحسد في 
جغرافيا كانت في الفکر ما ۳ » . وكانت فرنسة خاصة هي ا ثال المرموق . 

أما الثقافة العربية التي تحدرت يقاياها من الهاج رين الاسبان والبرتغالين » 
ثم هاجرت مع العرب انفسهم من بعد » فم تتبوأ تلك المكانة المرموقة التيكانت 
تنفرد بها الثقافة اللاتينية في امريكة اطنوبة .ول يكن هذا الاحتکار الثقافي 
بروق عدداً من رجال الفکر البرازيلي وني مقدمتهبم الکاتب الكبير جورج 
آمادو اذ بقول 4۱" « ان الدم العربي قد لعب دوراً من | کبر الادوار سانا نی 


)۱ شا کر مصطفی : ختارات من القصص البرازيلي » القدمة ۱۳ . 

(؟) استقلت البرازیل بعد نضال مرير عام ۰۱۸۲۲ م اقامت النظام احمبوري 
عام ۹ وقد عاد الامهراطور ددرو الثاني مع|مرتهالی لشبو نة بعد سقو ط النظا م|للکي. 

۳ شا کر مصطفی : مختارات من القصص البرازيلي » القدمة ۱۹ء 


3 غلة ورد : ختارات من القصص البرازيلي ۳ . 


ديقراطبتنا العرقبة » وفي مساهمتنا بالثقافة العالمية » وفي نزوعنا الانسانی . ومن 
المؤسف انه ماتزال سائدة في بعض الأوساط لفکرية البرازيلية تلك العقلة 
الاستعار بة اتممامن التي تر کتنا متحہین فقط الى بارس کان کل ثقافة العام 
هناك » واسوأ من ذلك حن ہکون ا ار لشبونة ء کافا الأرومة البرتغالية هي 
تس التي تطبع نضحنا الثقافي .. ومع هذه الرابطة العميقة ماالذي يعامه احدنا 
عن الآخر ؟ ما الذي نعامه عن ارومتنا العربية ؟ انشا في حاحة الى تبادل 
حقبقي مع تلك الثقافات التي تازجت لتخلق ثقافتنا ومن بنا الثقافة 
العربية العظيمة » . 

والواقع ان بوا كير المعالم العربية في القارة الامريكية ترجع الىفئة من 
العرب السباقين الى العالم اطدید من رافقوا قوافل الاسبانین والبرتغالین ٩١‏ 
الى استعمار امريكة ومن ارم حجر موجود في مدینة أوغستين نقشت علبەعبارۃ 
( يسم الله الرحمن الرحم ) » «وفي مدینة ( ليربدو ) بالمكسيك مثذنة مربعة 
الأطراف ( على الطراز المغربي ) نقش علها من جهاتها الاربع عبارة ( لاغالب 
۰س وکان لافرقة السوداء ارث ضخم في الشمال البرازيلي حيث 
الأدب هناك | كثر أصالة . فأولئك العبيد الذين تکدسوا في اسفل الرا کب 
ليباعوا في ( باهيا ) انما حملوا من مناطق سى في القارة الافریقة ء لاملكون 
إلا سواعدہ القوبة وارثهم الحضاري . « كانوا فيجانب منهم مسامين » وفي زرالہم 
كانوا بقیمون الصلاة » وكانوا في جانب منم شکلمون العربية أيضاً ء ویتفاهون 


(۱) عة ھ المعرفة» ده ٣٠ء‏ مقالة « الوحود العربي في البرازيل »للاستاذ 


ارب و مصطفی ۰ 


(؟) يوسف العبد.: جولات ني العام الجديد ۲٥٤‏ 


= لس اد 


ها تحت انوف مالكيهم » ويكتيون بها الرسائل لأسيادهم الأمیین . وکانوا في 
جانب منهم صناعاً » من صنع ايديم بعض تلك الكنائس التي سجاوا فيالسقوف 
الحشبة الداخلية من قبابها بعض آي القرآن الکرم ..» ١۷‏ وقد ذ كر لبووينر 
Wiener‏ معا في کتابه ( افر بقة و کشف امریکة ) مقاطع انت فها وحود 
کات عربة في کلات هنود امريكة . وقال (6۳: « انمنهذه الکیات ما برجع 
الى عام ۱۲۹۰ أي قبل وصول کولومبس بقر نين ٤‏ وك بلاحظ المرءفي حلبة 
السبق في البرازيل ان كثيراً من الل قد اطلق علہا اصحابها البرتغاليون اسماء 
عربية ٩"‏ » کا ان كات عربية لا حصر لها تدور على ألسنة القوم في امريكة 
النوببة وترجع ہنسہا الى لغة الضاد » من نحو كلمة الاستحسان « اوليه » وهي 
لست سوى كلمة « الله »»أو كلمة ( اوشالا + ون شا انهم ..وما إلى 
ذلك ما تر كه عرب الأندلس في لغة سكانها الاصلیین . 

ولعل اللنة الثقافة العربة الأولى التي بر كن الها في البرازيل كانت 
جموعة قمة من كتب العرب محفوظة نی المتحف الامبراطوري في ( بارویولس)» 
فقد اهديت الى الامبراطور بدرو الثاني - اثناء زيارته الشرق- من قبل مدفارس 


)۱ شاكر مصطفی : علة « المعرفة » عده كانون الاول ۱۹۰۳ ؛ مقالة الوحود 
العری في البدازيل . 

(؟) فوّاه صروف : الرواه ۹٦ء‏ 

(ك) يعقوب:العودات ؛ الناطقون بالضاه في اميركا الجنوبية ۲۷ . 

(4) عني بعض الباحثين واللغودين العرب في المبجر بالکشف عن هذه الالفاظ 
ونشروا منہا جداول لاتحضی ويكاد يلفظبا البرتغاليون بنصبا العربي مثل کهات : السد 
والديب والبقر والخباط والفرس والفارس والفرجة والغار والجعبة والمرج والنارة 
والظلا والبحبرة والقصر والطاحونة والرگیس والريف وایسکر والون ۰۰ الخ .. 


سك ~~ 


الشدياق في الاستانة » ومن قبل الشيخ ابراهم البازجي في بيروت الذي سحل 
علہا اھداءہ شع را بقامه » وكان ذلك الامبراطور يعرف العرية 29 . 


کے ۲ 

ان تعاش اقوام مختلفة على ارض واحدة لا بد له بالتالی - وفقاً لقوانین 
عم الاجتاع - من أن يستتبع تفاع لا في سائر مظاهر النشاط الانسافي » ويؤدي 
ال تبادل ثقافي وقاذج فكري . 

وها كان لغير ذلك ان حدث ايضاً بين االة العربية وسائر الاقوام في 
الپحر البرازيلي » ويخاصة بعد ان بلغ التفاعل الاقتصادي والتجاري منزلةباهرة. 
ویدو ان ثة عوامل عاقت هذا التقارب في بادیء الأمر » اذ ان دخول العرب 
ماجرم وم مجملون التبعيةالعثانية لم يبو لم منزلة عالية في نفوس سائر القاطنين. 
وهذا كان لقب ( تور كو ) الذي ألصق بالعربي في مہاجرہ بنطوي على قدر من 
ا مہانة والازدراء » وكان من جبة اخرى مجز في نفس المغترب العربي » وهو لم 
يغترب ويتحمل مرارة الهجرة في كثير من الاحبان الا لیخلع عنه ربقة التسلط 
التر ی وبنشد العزة القومية» ولم یکن مخطر بباله ان هذا اللقب البغيض سطاردہ 
في العالم الحدید . ولولا هذا اللبس لكان العرب أن آخر بين سائر الجالياتمنذ 
ان وطثت أقدامهم ارض المجر » فالعنصر العربي يحضارته وعراقته لم يكن 
عرلا لدى سكان امريكة اللاتينية بوجه خاص لان غالبیتہم من أصل اسباني او 
برتغالي ویتون الى العرب الاندلسین بأوشج الاواصر . ول تلبث هذه الال ان 


)١(‏ انظر في ذلك اكرم زعیترفی كتابه : مہمة في قارة ۳۷ ويعقوب العودات: 
التاطقوت بالضاد.في امیرکا اخر سر > ۲۵4 


تبدلت وفتح البرازيليون صدورهم للعرب الذين استطاعوا حدم وذ اہم ان 
بغدو عنصراً فعالا في اجتمع البرازيلي » وان سپموا الى حد كبير في اقامة 
صرحه وتعزيز ع تا 

ولعل في رأس مظاهر الباۃ الثقافة في البرازیل تلك ارك الناشطة 
التي لت في الترحمة من البرتغالة والها ما كان له فضل في زيادة تفاعل الفكر 
العرلي البرازيل . 

١‏ - فقي مضهر التعريب والترحمة عن البرتغالية كان اکثر هذا الأدب 
المترجم قصصياً وأقله سُعريا » ولعلمرد ذلك ا ی سہولة ترجة النثر وصعوبة تعريب 
الشعر » بالاضافة الى مايفتقر اليه الأدب العربي من النتاج القصصي وما استقر في 
اذهان سُعرالہ من غنى الشعر العر بي واص الته . فمن الکتب الاجتاعية القليلة 
نسبياً الكتاب الذي ترجه حرجي المداد وعنوانه « السبح لم بوجد قط ,۱ 
وفي المضار القصصي ترجم نظير زيتون « مر كيزة سانطوس » وترجم اسكندر 
كرباج « سد الاح » وترجم يوسف البعینی اقصوصة « كن ثلاث اخوات » 
ورج آمامو۳ . 


(۱) لم سلغالعرب فيي مبجر مابلغوهفی‌البرازبل‌منحدسيامي‌واقتصاهي‌واجتاعي 
وادبي » فبم علکون مابقارب ۰؛ با ائة من اقتصاد البلاد وهم في احلس النيابي الاحا‌ي 
۹ نائباً من اصل ۰۰ ٤‏ وسمیت في سان‌باولو بعش الشوارع باسم فہائہم مثل جرحس 
عزام » ونعمه يافث .. وکان من ذلك تأیید شعي ورسمي لقضایا العرب في مناسبات 
عديدة یضیق ا جال عن ذكرها ولکن هذا المد آخذ نی الافسار . 

(؟) انظر علة العصبة عده تشرین الثاني ۹۲۸ ص ۱ . 

(+) الصدر السابق . 


€ = 


و كثيرآما مد العرب الى ترحمة الآثارالفر نسةاو الانکلهزیةعی‌الطعات 
الہرتغالیة کیا فعل نظير زیتون في رواية « الني الابيض » الانكليزية واسكندر 
کرباج في رواية «غرازیلا» الفرنسية . وكانت 1 ثار ال رك الرومانسية. هي 
الفضلة » وقد نشرت اقاصص كثيرة منها في محلات الاندلس الديدة والشرق 
والعصة وسواها ء يا كان بين المباجرين ومخاصة من اعضاء « العصة الأندلسة» 
عدد غير قلبل من اتحبوا الى التعريب عن الفرنسبة مباشرة تبعاً تفقهیم ہسا في 
مدارس لبنان التي كانت تق للثقافة الفرنسية سأناً كبيراً . وقد عربوا و كتبوا 
0 عن دام ريكاميه وحورج صاند وبازاك وموسه وموباسان وهوغو 
ولا مارتين وجید ۲ .. 

اما المقالات والبحوث الاجتّاعية التي نقلت عن البرتغالة فکانت كثيرة 
وهي منتشرة في صحف ا ہجحر البرازیلی وعلاته . وقد عرف ما فوّاد مر 
وتوفيق قربان ويوسف البعيني واسکندر كرباج وموسی كريم وجورج لبان 
وجورج حسون وسامى صابغ (۲۲.. وجلبم من جماعة العصة الاندلسية . ولعل 
ابرز جموعة قصصية برازبلة هي التي عرہہا المغترب نخلة ورد وصدرت بعنوارل 
« تارات من القصص البرازيلى لضي 

واذا ما انتقلنا الى الشعر المعرب بدا لنا ايضاً اهام المغتريين بالاداب 
الاتينة ونخاصة الأدب الا سان والفرنسي والبرتغلي . وقد اقتصر النقل. عن 

ا البحوث والقالات ہہ المصبة . 

(۲) عرفت سلمی صايغ بتعریب جانب من الادب النسوي البراز بلی في مقالات 
كانت تبشها في علة العصبة » ولعلبا اول من فعل ذلك في المہجر . 

(۳) اصدرتا وزارة الثقافة ندمشق عام 6 ده » وقد توجہا ( حورج آمادو ) 
بکلمة طيبة في العرب وثقافتهم ؛ وقدم للمجموعة ببحث قم ضاف شا کر مصطفی . 


۲ = 


الاسبانية على عدد معلوم من الغاذج الشعرية من نحو قصيدة « هنا وهناك » التي 
عربها مؤسس « العصة الاندلسة » مبشال معلوف وقص دفي « الشوق » 
ودحب» اللتين عریها سفق معلوف وهي حيعاً لشاعر المكسك أمادو نرفو . 
كذلك نقل فوزي معاوف بعض سعر فر نسسكو فلا ساسا ومنه قصدة 
« آو اه غرناطة ء ۲ 

على ان ماعرب عن البرتغالية » او بكلمة أدق عن الأدب البرازيلي »كان 
اضعاف هذا القدر » فقد عرب رياض معاوف عدة قصائد للشاعر « غليرمي دو 
ألمدا» والشاعر «مينوتي دلبيكيا » وهي قصائد ذات طابع رومانسي حال" م 
ترجم اسكندر كر باج خلاصة ملحمةهذا الشاعر دلسکیا وعنوانها«ح وکامولاتوم'١'‏ 
وعرب بوسف البعيني قصيدة و اختراع الشیطان » وهي تدور حول المرأة للشاعر 
«فستي دي كارفاليو »۲ » وكان من نقاوا عن « اولافو ببلاك » سفق معلوف 
في قصدة « الشوق » وفوزي معلوف في قصيدة « الفينيقيون »۲۲ وعني شكرالله 
الحر پترجة قصائد الغزل عن « فنتوريللي سيوبرينيو» » وعن «اکتسلیو 
0" 


از شادو 0 متل فضدخ و كندها| ليق محعان ) و“ البعث ) . وبعد سفق 


)١(‏ انظر على التوالي « في هکل الذكرى » ۱۲٢‏ ء و « العصبة »نیسان -آیار 
۳ ص ۱۰6 . 

(؟) ع « الشرق » عدد ١١‏ نیسان ۹۳٦‏ عن ۱۲ . 

(۳ انظر علة « الاب » ] ذار ۷ ل ۰:۲ 

. ۷۱ انظر علة « العصبة » عده تشرين ني ۱۹6۸ ص‎ )٤( 

(ہ) انظر علة « الادیب » نیسان ۹۱٤‏ ص ۷ . 
(د) انظر على التوالي علة العصبة : نیسان - أيار ٩0۲‏ ص ۱۰ وديوانفوزي 
معلوف ص مم . 

(۷) انظر « زناق‌الفحر »۰۱۱۲۰۰۱۰۸۰ 


س = 


معلوف اوفى الناقلين عن سعراء البرازيل » فضلا عما نقله عن الفرنسية » اذ نقل 
قصائد متتوعة لشعراء مثل آولافوبلاگ ولوس کارلوس دافونسسکا واسکندر 
معلوف ‏ وکاسترو آلفس ء وقد خص هذا الشاعر الكبير ألفیس بعدة قصائد من 
بينها « الشلال » و « منزل الاباء » و « العبقري » و « العشة »۸,۰ 

ومن بين القليل الذي ترحم عن الادب البرتغالي كان سعر« کاموینس » 
كبير سُعراء البرتغال الذي عربت له قصائد عديدة منہا قصدة « الزمان »۱۳ . 
ونحن لم نقع الا على النادر من اساطير افنود اولئك السکان الاصليين من نحو 
د بارا » عروس الاء۳ التي تعدش في مياه الامازون وعاهل البحيرات والتي ان 
غنت اجذب الى سحر غنائها کل حي © وقد عرہا الشاعر شفق معلوف عمد 


العصة الأندلسة : 


زغردت بارا 2 فدار تأعين في الدحی تسأل عن ا بارا 
واذا اء عليه یه مشر ثب ومحاديف حباری 
واذا آثرعة مطاقاے في محاري اانہر مرخاة الأعنة 


وعلى الاحة آقات وأنة 
وجوى بنفث أشواقاً حرارا 
ونداء هاتف ملء الدحنة 


أبن بارا 


(۱) انظر سابل راعوث على التوالي ۷ ؛ ٠١١ ۰۱٦۰۰۱۲۰۸۹‏ . 
(؟) عربها حرجي قصاص » انظر علة الشرق ۳۰ تشرين الثاني ۱۹۳۲ ص ١۱ء‏ 
(۳) انظر شفيق معلوف في دبوانه سنابل راعوث ۱۰۲ . 


سی كك 


وطفا من بعك لأي e‏ طرف الحداف موك القوى 
وارقی الظل على زورقه يتلاثى أنه من بعد أنة 
واقا رغم افو الطمئنة 
شفة تدمى . . وأهداب سكارى 


وهتافات تدو ٴي ف الدجنة 


ويح بارا 
رالاً باوا عل انار مضا اقلم شين اا که 
ومويجات یبن رشقت من نجيات الساوات محفنة 
ان تسل من هي بارا ء انها عقدة من قصب الأہر لدنة 
هي تلظى في فم اللحة نارا وهی لامدر على الموجة وجنة 
وهي لايل خطى كانت قصارى 


كل مافي الايل من حسن لو انه 

جعوه و کسوه بالدحجنئة 

كان بارا 
واغلب الظن أن مثل هذه الاساطير كان سائراً على الألسنة دون 

ان بلقی اھتاما حادا بتدوينه . 

ومها يكن من ضا لة هذه الناذج المعربة فانها تشير الى أحد جاني‌التفاعل 
الأدبي بين العر بوالبرازيليين » وهي على كلحال تتم کیا قال جورج صد عل انه 
« كان للترحمة مكان 5 ادب المبحر انوي دون الشمالی » فقد عني ادباؤنا دفي 


.۱69 جح 


البوازيل والارجنتين بنقل أسْبر الآثار العالمية وعانوا ينحاج ترحمة الشعر الغربي 
شرا مر وهي من ا ا مہام ک۷ 

ب أما انب الآخر من هذا التفاعل الأدبي فقد تحلى في نقل كثير 
من الکتب والأشعار الى اللغة البرتغالية لتغدو بين متناول البوازیلہین » بل بين 
ابدي الکثبرن من الغترین العرب انفسہم وايدي انناهم ما حول اساب 
كثيرة دون الوقوف علها في لغتها الأصلية العربة . 

ومن أم مانقله الغتربون الى البرتغالة لغة موطنهم اخدید کتاب 
« كليلة ودمنة » ۳" و « مقدمة ابن خلدون » وهي في ثلائة محلدات ذات فبارس 
وشروح وافية ا وھ“ تاریخ العرب 6 الذي ألفه قيليب حي گت وقد نقل‌موسی 
کرم ڑا كثيرة منها "كتانك » سُعراء وخلفاء ل « مصير اطلفاء الر اسشدین» 6 
« التني » » « المعري » » « ابو نواس » 4 « تمر بن أبي ربعةء ٤‏ ققدم 
ابن خلدون € «رحلةابن بطوطة» 6 ويساك داني ورسالة الغفر ان 1 «حبران» 
« قصص سورية » » ثم ملحمة عبقر نثراً » واخيراً كتاب « حدث في دمشق » 
الذي طبع لامرة السابعة والثلاثين.. وقام سعيد البابا بنقل « هذا الرجل من 
لبنان » أي جبران ابربارة پونغ » وجميل منصور اطداه بترحة « نشد الانشاد» 
و «رباعاتاشام » .. الخ 


(۱) ادنا وأدباؤنا في الباجر الامیرکية م١٠٠١‏ . 
). نقله راجي باسيل » انظر يعقوب العودات . الناطقون بالضاد ۲۸٩‏ . 


3 
ھا آصدر‌ها یوسف افوري في غو ۰ صفحة أنظر حريدة « الثورة » 
الدفشقية ۱۷ أبلول ۰٦۱۹ء‏ 


سے وه 


آما الشعر العر بي ويخاصة ماصاغته قرائح الشعراء المغتر بين في المبحر 
البرازيل فقد كانت ترحته الى البرتغالية صفحة ناصعة لأن الذين حرصوا على نقله 
في الغالب من البرازیلہین انفسہم او سوام منغير العرب . لقد نقل سامون جورج 
نوا من عشرين قصدة من قصائد الشاعر القروي الى البرتغالية في موعة أمماها 
( حضن الأم ) بامم القصدة الأولى » وقد انطوت على مقدمة ضافه۱» كذلك 
نقل سامون جورج كثيراً من قصائد شفيق معلوف الغنائية ء والشاعر البرازيلٍ 
غلیرمي دي ألمدا ‏ الذي نقل ریاض معاوف بعضاًمنسُعرهالىالعربية ‏ مد بدوره 
الى نقل عدد من قصائد القروي الى البرتغالية مع تعليقات مسبيةعلبها. .كانقل الى 
هذه اللغة ايضاً « هارولد داترو » تارات من سعر فوزي العاوف 20 . 

على أن أثرين بارزينمن آثار الشعراء العرب في البرازيل نالا من الظوة 
ما لا يكاد بدانیها أثرآخ رلأديب عربي في الأوساط الغربية عدا ما كتبه جبران 
خليل حبران «الانكليزية » وها ملحمة « عبقر » وملحمة « على بساط الريح ». 
لقد ترجم موسى کر ملحمة عبقر الى البرتغالية نثرا » ونقلها الما سُعرا الشاعر 
البرازيلى جودس أزغورو غوثا عام ۱۹۹ ء وت زجہا شعرا الى الاسانة الشاعر 
وفینسیسکو فیلاساسا ,۳ كذلك حظیت ملحمة و على بساط الریج » بأههام 


)۱( صدرت في البرتغالیةعام 5 بعنوأن Colo Materno‏ أي حضن الأم 
وخت من القصائد أيضاً اقحوانة إبرنكا » سقوط اورشلم » تحية الاندلس » الدوحة 
الساقطة والغفران .. والترحم شاعر كبير من أصل لبناني ولانفقه العربية وقد ساعده 
القروي في مپمته ٠‏ 

(۲) انظر ذکری فوزي العلوف ۳٣‏ . 

(۳) شاعر أسبافي مقم في البدازیل وهو ب لعرب‌ویعد نفسه‌حفیدآللأندلسیین » 
وقد ترحم قصائد غنائية اخری لشفیق معلوف منہا قصيدة « غرناطة » . 


عو سد 


لاحد له بين ادباء البرازيل » فبادر الشاعر « فينتوريللي سوبرينيو » الى ترجتہا 
الى البرتغالية » ثم بادر « فرنسسکو فلاساسا » ابضاً الى نقلها الى الاسانة 
يا نقل له « شعلة العذاب ». وتعد المقدمة التي وغعبا هذا المترجم لملحمة « على 
بساط الريح » والتي نشرت حسب الطبعات الثلاثالبرتغالية و الاسبانةوالعربة 
آنة في امال واشراق البيان . 
ویدو أن موجة الاعجاب,هاتين الملحمتينوبسائر النتاج الشعري للشعراء 
العرب في البرازيل قد سرت الى اقوام اخرى » فنقل المستشرق « ماتيئو ماربو 
مورینو » الى الايطالية مختارات وافية من سُعر القروي والباس فرحات وسفق 
معاوف وسفعما بدراسة عن كل من الشعراء الثلاثة وصدرت‌تاعا في محلتهالمشرق 
ءا کا ترجم الستشرق الالمافي مقار شتا من سُعر سفق معلوف 
أيضاً الى الالمانية » بالاضافة الى آخرين نقلوا بعض قص ائده الى « الفرنسة 
والانكليزية والروسية'"» فضلا تما ترجم من الى البرتغالة والاسبانة والالمانية. 
كذلك نقلت « على بساط الربح » الى لغات أخرى غير البرتغالية والاسانسة 
فقد ترجمها الى الانكليزية المستشرق جورج كفت والى الالمانية كفهابر والى 
الروسة کراتشکو فسكي والى الفرنسة فائز عون وأسعد محفل وا ی الرومانية 
آسل مرقدة ..ء 60 
وما تقدم بوسعەان بعطي صورة عن المدى الذي بلغه ذبوع الأدبالعربي 


(۱) صدرت الدراسات الثلاث أیضاً في كراسات ثلاث بالايطالية . 
(؟) ذکر لي ذلك شفيق معلوف في رسالته المؤرخة ۲ أيار ۱۹٦١‏ 
(۳) عيسى الناعوري : الأدب العرب في المبجر . 


= ماوت 


- المعر فة ے 


امي ركا ء ل يقرا كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة وملحمة على ساط الریح منقولة من 
العربة ۱۱کوهکذا انفتم الفکر العربي عن طريق مباجره على عوالم واسعة 
الأرجاء وأخذ بشق طریقہ بقوة في زحمة الثقافات العالمة ليزيد التراث الانسانی 
طق بویا .. 
مهب 

على انالمغتريينالعرب فيالبرازيل/ بقفوا عند اد الذي مر بنا في مضمار 
'الترجمة قانعين مخطوات من بترجم آثارهم من الأجانب ویعر فہم بالواسطة الىسائر 
الأقوام . لقد حطوا طوق اللغة الذي كان بعزفم عن ا جتمع الجديد وراحوا 
يعتمدون ‏ بالاضافة الى لغتهم العربية على لغة حبطہم البرازيلى » بها مخطبون 
ومحاضرون ویژلفون وينظمون . ونحن مد في اخوانهم الشمالبین نظراء هم مثل 
جبران خليل جبران ومیخائیل نعيمة وامين الرمحانی وفیلیب حتي الذين الخ ذوا 
من اطرف الانكليزي وعاء لأفكارهم ومشاعرم . لقد كانت سان باولو بؤرة 
الاشعاع العرلي الاولى في ا مہاجر الامر يكية » وفيا صدرت کب بالبرتغالية 
يفوتها اطصر ٤‏ | كثرها برمي الى عرض منحزات العرب احضاریة على الناطقين 
باللسان البرتغالي فياوريةوامريكا من نحو كتاب «تاريخ الطب العر بي وتأثيره في 
مدننة اوربا » » وم تاريخ دمشق > العالم العربي )» و «العرب قبل عصر 
التحدد » .. ۲۳ او حو « خلفاء بغداد » » و « سُعراء وخلفاء » » و « حدث في 
دمشق » و « البرازیل والشرق » » و « سورية ولہنان وفلسطین»» و « تأثیرات 


(۱) جورج صیدح : ادینا وادباؤنا في المباجر الامردكية ۱۰۸ . 
(۲) هذه الکتب ورج لیات وبعضبا مازال عت عا 


ساحة » » و « حبران ہہ آو نحو «لبنان وسورية » ٤‏ و « الشعوب العربية 
في القرن التاسع عشر » » و « والسوریون واللنانسون في البرازیل » » و «تاریخ 
الصحافة العريسة في البرازیل » » و « تاریخ الأدب العربي في البرازيل » ء 
ان السوریین واللمناننین في اقتصاددات البرازیل » ٩‏ .. وما الى ذلك من 


مثل هذه المؤلفات . 


وقد عني الغتربون‌العرب فيالبرازيل بتالیف المعاجمالبرتغالية_العريية > 
وكان فم اهام خاص بالبحوث اللغوبة المقارنة « من مثل الوسوعة التي ألفبا 
فاد غر في سبعة تحلدات»وقدتناولذيهاتأثير اللغات‌الشرقة من عربية وفارسة 
وتر کية في اللغة البرتغالية ۲8 . كذلك ألف راجي باسل متوجم كليلة ودمنة 
« قاموس الألفاظ البرتغالية المشتقة من اللغة العربية » وقد صدرت منه ثانبة 
اجزاء *» وطورج البان معجم برتغالي عربي من خمسين الف کامة ۷٢ء‏ ولتوفيق 
قربان محوث عمیقة في فقه اللغة المقارن وهو ذو درابة واسعة بعدد من‌اللغات 


ویتاریخ اطضارات 00 .: 


(۱) کابا من موّلفات مويق کرم . 

(۲) وهي من مؤلفات جيل صفدي . 

(*) بذ كر شاکر مصطفی ان اول معحم برتفالي عربي انا الفه في مدينة لشبونة 
البرتغالية کاهن نشا وتعل في دمشق خلال القرن السابع عقر » « العرفة » ۱۵ ۱۹۹۳ 

)٤(‏ مؤلفہا من العصبة الاندلسية » وصسدر مها جزءان کا يذكر يعقوب 
العودات ٣٦۷٣‏ . 

)٥(‏ شرہ سنة ه ٠۹ ٤‏ باللغة البرتغالية » انظر يعقوب العودات ۰ ۲۸ ؛ والاديب 
تشرين اي ۱۹:۵ . 

(¬) مؤلفەمن العصيةالاندلسية وكاناستاذاً لکر سی اللغة الہرتغا لیةفی جا معقدمشق . 

(۷) هذا العالممن العصبة الاندلسیة وقدشغل كرسي اللغةالعربية بجامعة سات باولو. 


حت او عت 


وقد اتحدجانب كبر من هذا النشاط الفتكري وحبة ا حاضرات فانتشر 
العرب في كل مكان آهل في البرازيل يطلقون اصواتہم من فوق التابر وفي دور 
الاذاعة وفي المحافل والنتدیات مخاطون البرازیلین بلسانہم فيفتنون أليابهم 
ويأخذون من نفوسہم كل مأخذ . ولعل حبيب اصطفان كان سد الاداء الساحر 
محاضراته الشقة عن التراث العربي ۷" والقى سفق معلوف عاضرات رصينة 
لعل ا مہا دراسته السبة عن الف للة ول التي القاها في موقر الا داب بسات 
باولو وحاضرته الأخرى عن الأدب الغربي المديث التي القاها في معہد المقوق. 
ومحاضرات أخرى طورج ايان وتوفق قربان وفژاد مر وسواهم .. 

اما الصحافة البرازيلية فقد فتحت صدرها للكتاب العرب سواء في 
العامة او في الحواضر . من ذلك ان حريدة و الکورایو دامانیان » كانت بوقاً 
عدد من المغتريين في ريودو جانيرو وكانت لعقل اطر فا مساجلات ذا تطايع 
تاریخي مع بعض اعضاء ا جمع العامي حول فضل الفنقین احضاري ۲۳ . وقد 
عمدت بعض الصحف العرية في سبيل هذا ال ھدف الثقافی الى الصدور في سُطرين 
يمان صفحات عربة واخرى برازيلية لتستی فا الخروج الى عط اوسع 6 
وتعد بحلة « الشرق » لموسی کر في طلعة ا جلات التي تحسد التبادل الثقانی على 
صفحاتہا بأحلى معانه » و كثيراً ما تصدرت‌صفحانا مقالات الكتاب البرازيلين 


ومحوثہم . من امثال سساو لويز » وهير كولا نوبیرس ء و كورايا جونیور » 


[9) انظر جورخ صیدح ف فصلسبب عند في الطبعة الثالقةا من کتابه ادبنا 
وادباؤنا في المباحر الامبر کبت‌وقد نشرت عاضراته بالبرتغالیة في البرازیل على نفقةالدولة. 
)۲( انظر مقدمة ديوان عقل الجر ۱١‏ ۔ 


ع 14 بت 


واغريشو غريا كو » وأسيس شاتوبربان » وفر نسيسكو بوبنو .. وكانت 
محاضراتہم و كتاباتهم تدور في الغالب حول حضارة العرب والشعر العرلي .. 

واما اعلام الفكر البرازيل الذين عنوا بدراسة الفکر العربي وقرائحه 
فقد اصبحوا كثراً بفضل اطلاعم على ماذج رائعة من نتاج العرب قديه وحديثه 
ولذلك مدوا الى بث آرامم على منابر الجامعات وصفحات ا جلات . كان منہم 
النقاد الہارزون أغرہینو غرييكو العروف بسانت ہوف البرازيل » و كوريا 
جونبور ومنوتي دلیکیا وجودس أزغوروغوتا وغبليزمي دو ألميدا وغومير 
سندو فلوري ولوس آمارال .. واكثرم تناولوا بالدراسة والتحليل الا ار 
الشعرية التي نظمہا كبار الشعراء العرب . 

وغدا طيعياً ان يترك هذا التفاعل الفكري والاجتاعي اثره في حياة 
اجتمع الہرازیلی » اذ انعکست هذه اللملامح في بعض ما انتحته قرائج الکتاب 
والشعراء في البرازيل » ففي قصة « غابريبلا » اول قصة كبيرة طورح آمادو 
تبدو شخصية « نسب » العربي الى جانب شخصية البطلة « غابرييلا » التي لم تكن 
في الواقع الا امرأة مغتربة عربية 7© . وثة معالم باهتة عن الشرق والعرب 
تلوح في نتاج بعض الشعراء الذين اتح لهم أن يتأثروا - في حدود متفاوتة ‏ 
بالفكر العربي ما دستأثر يحبد خاص . 

هذا الفہم المتبادل كان له أثر كبير في ازدياد أن العرب على الصعيدين 
الاجتاعي والساسي تحلى فيمواقف كثير ة مشرفة وقفہا مع قضایا العرب القومية 


)0 شا کر مصطفی : تارات من القصص البرازيلي ١ه‏ . 


کب نی تج 


صحفہون وساسون وسعراء و کتاب ۷ء و بأل ا مغثربون دا ف مد یل 
الاخاء ا ی الشعب الذي فح هم نفسه ٤‏ فکانوا بشدون ماه فى کل حين ۳ 
وعندما احتفلت البرازیل بعمد استقلالها المثوي نصبت فا اطالة العربية تالا 


عونا مزحت رموزه حماة الشعدين المتحادين 0 ۰ 


5 1 1 

ولا بد للباحث في نهابة الطاف من أن يتساءل عن مصير هذا ا یل من. 

الأدباء المغتريين في البرازيل وباك الي مصير الکیان العربي بكامله في وسط ذلك 
الحم الأعجمي الطاغي . لقد قل بين ا مہاجرین الاوائل من كان يستطيع التفاهم 
مع من حولہ دون الاستعانة بالاشارة والاماء » ول نلبث طویلا حى طلع علينا 
جيل استطاع بذكائه أن بتقن لغة وطنه الجديد دون أن يمس في شيء صلته بلغة 
آنائه . وانه من سان التطور أن مختلف الیل التالى عمن سبقه »م اختلف هذااعن. 
السالفین » فقل حظه من رصید آبائہ » على حين ہزداد انغاراً في حيطه الجديد 
تحت وطأة السة » فختل بذلك التوازن الذي رأيناه وتغوص سخصة الغترب 
في الباق البرازيلية بقدار ما تخرج من دائرة الحاة العربة حتى یتلعپا ال يط 
احدید. وهذا مصير طسعي وتوم حين لاتتدخل ارادة الانسان في تغیر حری. 
القوانين الاجتاعية وسنن التطور الحفاظ على اللسان العربي في ذلك ا مہجر القصي . 
وها قد جرت القادبر - في سوه الحل - يا قدر تھا أن تجري » وکالت المأساة 


» في مقد متهم لوسن أمارال الذي كانت له جلات عشفة على الصبيونية 8 مقالاته‎ ( ١) 
ک [ لف.‎ Os servos do talmud : » وقد [لف .لحدة الان كتاءاً إسماة « عسد التلمود‎ 
٠ ) لويس لامردا » كتاياً عاثلا عنوانه ( قضية فلسطبن‎ « 


۲( علة الشرق ۰ ۲ کانون الثاني ۵ ص ۳ .۰ 


لد و لم 


الكبيرة » فقد غلب المد الأعجمي على الأبناء العرب في الاجر قاطة ۰ وکان 
جسدوآ يجالية عربية کبرة فى سان باولو وسائر حواضر البرازیل ان تستطبع 
الابقاء على كيانها جا ابقت عليه جاليات وأقلیات كثيرة في ا مہاجر وفي سائر بقاع 
الارن . « وهکذا غدا الأبناء الذين ولدوا ونشأوا هناك فيالمغترب على الائداء 
الغربية هم الوجه الآخر انحپول للقمر » وأصبحنا لا نعرفهم و كيف نعرفہم وقد 
كاد ينتكرم آیلڑم أنقسهم الذين بشہدون الفصل الأخير من المأساة کل يوم بأمی 
تمیق » ان الياس فرحات يصور لا تلك الال التي بعانها في شخوخته فقول 
اوھ 

وصلتفتحا بذوبنا لغة 1 تصلتا يشا الظر فاء 

كل حیوات حقير عام پلفاه وبنونا جہلاء 

ان نقل قولاً فصيحاً بینہم رددوه باسان ااسفاء 

ومضوا تحدجنا أعينهم وعلى الثغر ابتسامات ازدراء 

خالطوا العجم فصار وا مام دایم لاعر ب اضار العداء 

نحن غوقى في خفم إفا لغة الضاد سفين المحاء 

وفي البرازيل اليوم حبل من المتحدرين لم تعد تشدم الى وطنهم وقومہم 

ولغتهم سوی خوط آوهی من خوط العنکبوت » فأعينهم لم تکتحل قط برؤية 
الوطن القديم » وم بقدر لهم بالتالي أن بعرفوا سا من تراثه وعاداته ومثل » آما 
اللغة التي أضاعوها قکانت أعن ما أضاعوا من‌مقومات سُخصيتهم العربة » وحتى 
اسماؤہم العربية لم سقوا علہا ۱۳ . 


(۰) حیوات فرحات ۱۹۷۔ 
(۲) اضطرتالمتَة الكثيرين من الخترین آن‌ستبدل وا أسماء برأ زيلية عا العربية 
خاقلب حتا الى جوان وناصیف الى تار سيس وجیل ال جولیو وسر کیس الى سیسپلیو ۔ 


= يق 


ولكن الذوة جذوة الابداع لايكن أن تنطفىء في النفوس النابغة » 
فقد عرف الأدب البرازيلي أعلاماً برعوا في الشعر والنثر کا برعوا في جالات العلم 
والاقتصاد والسياسة والصحافة .. لعل في مقدمتهم سامون جورج وهو شاعر كبير 
وخطب مفوه وعضو في البرلمان »وقداتسمت تموعتهالشعریة :ہہ ہ۸ زخارف 
عربة » بالطابع الشرق والروح العربية ومن هذا القبيل أيضاً کتابه الاخر 
ر عم صحراوي ۷ء وقد عرف بقصدته « البدوبة » ویعد صنواً له جيل 
منصور الحداد الشاعر والقاص الشہبر في البرازيل » وقد صدر له بالبرتغالية ديوان 
« حبسي القمر » ثم ديوان « الا ع والشحاذون » وأخيرا « صلوات سوداء» الذي 
نال عليه جائزة الشعر من المجمع العامي البرازیلی . وقد عرف بطولته الشهيرة 
د قصدة الدم ) ومطلعہا : 


« ابلاد العرب انك في ذاتي » 

« على صورة صحراواتك يصاغ شعري » 

وفپایقول : « لن قوت بلاد العوب في نفسي » 
ومن أوائك الشعراء فر نسيسكو كرم وقد صدرت گموعتہ الشعر يةيامم 
« ساعة المتعة » وأسس فارس صاحب ملحمة و الماسكاتة »التي عبر فما باسلوب 
. قصصي مؤثر عن مأساة افحرة العربية » وهذا مرضوع اسامي في حياة المختربين 


. قل أن عالطه سُعراوْهم بقوة . ومنهم أبضاً ماريو شامية الشاعر الرمزي الهم > 


)۱( إنظر له العصبة ك ۰۱ ۸ ٤۹٠ص۷‏ ۰ ٩‏ وأصل الشاعر من آل‌سلامة باللاذقية . 
)۲( شاکر مصطفی » في محاضرة عنوانبا « الأدب العربي غير العری » ألقاها في 
۔ حلب بتاريخ م١‏ تشرین الثاني ۱۹۱۳ ۰ 

)۳ الماسكاتة : البائع التحول » وكانمداية|نجد الاقتصادي لکثیر من ا مغتريين العر ب . 


يدك آوچ ہے 


واسكندر معلوف نحل الشاعر سفق معاوف وقد عرب له والده بعض القصائد. 
ومنہا « صبحة بدوي »۱ وأخيراً الكاتبة الاجتاعة هلينا سلفیرا حداد© . 

أما الكتاب الزوائيون فقد نبغ منهم أميل فرحات وهو من أقارب. 
الشاعر الياس فرحات وماريو نعمة امین ا كاديية الكتاب البرازیلین > ومثله 
نعم أبو ممرة وسر كبس غنام العروف بامم سیسیلیو کارنیرو وهو الذي كتب 
قصة الحجرة التي عاناها أبوه من قرية ( تربل ) في لبنان الى محاھل البرازيل وقدنال. 
علا جائزة تقديرية . ولعل جورج مدور في طلعة الرواثين البرازیلین » وقد 
نقل نتاجه القصصي الى عدد من اللغات وحظي بجوائڑ قيمة » وهو صديق جورج. 
أمادو ومن مدينته أيضاً باه( . 

كان هذا هو اطانب الاخر من أدب المغتربين العرب ء ان فه الكثير 
من نفحات الشرق ومن عبير العروبة» انه أدب عرلي آخر غير عربي ينثرجواهره. 
وینظم دررہ في تلك الأرض الع ا ابناء نا » ولکنهم - ويا لی - 


يصوغونه لقوم غير قومنا وبلسان غير لساننا . 


)۱ انظر سنابل راعوت : ۲ ؛ ٣۷٢۱ء‏ 

(؟) ترجت ها سلمی صايغ بعض نتاجہا في لة العصبة . 

(۳) انظر شاکر مصطفی وظلة ورد : ختارات من القصص البدازيلي ص .+ » 
وقد ترجت له في هذه احموعة قصتان . 


غود ات ون 


خوط رفت الت د والأد ب 


للباحث الاد جورح شتئايتر 
George Steiner‏ 


ره ع رر نایز رة يي مرن“ گی 


حين يتلفت الناقد وراءه لابری سوی 
ظل التابع : من برضى أن یکون ناقداً إذا 
استطاع أن يصبح کات ؟ ومن بستخرج 
الرؤءة الداخلية المراوغة عند دوستويفسي 
0+“ الزوامن ع امززوقه > 
آو أن يناقش هدوء لورنس إذا قدر أف 
صوغ هبوب رياح اطياة في کتاب « قوس 
قزح» ؟ 

)رن الکتابات لفظنية جا تق 
عن « الرغبة اللحة في البقاء » اي عن الصمراع 
القامي بين الروح والموت بغية مسابقة الزمان 
بقوة الابداع « ومضات الوحي تأتي من السماء » 


۔ باه سه 


تمس کات وحم بعدھا فد کم حزن 6 لكنها عدف ثلائة قرون فن سختار 
أن یکون ناقداً أديياً اذا استطاع أن بقرض قصيدة تصلح الغناه » أو بنشیء من 
وجوده الفافي روابة مليئة بالمياة وأبطالاً يصمدون لازمان ؟ 

ان الناقد بأني فى المكان الان اانه لف عن موه وعليه ار 
نتلقی الشعر أو الرواية أو السرحبة من الآخرين ء فالنقد تلو وجود العباقرة 
ويستطيع النقد نفسه أن يصبح أدياً بفضل الاسلوب » لکن هذا الأمر لام إلا 
إذا وت الأديب ينقد أعماله 7 تحت عن ساعر ته 04 5 فعل كواريدج 
و ی . ابلبوت ۰ وهل ئة تاقد غير سانت بوف دخل عام الأدب عن طريق 
النقد وحده ؟ فليس النقد هو الذي حعل اللغة تا . 

تلك الافكار لات سوى حقائق بسيطة ستذ کرها الناقد الشر یف 
خلال كآبة الصباح الا أننا في السبیل الى نسيانها . فالعصر الراهن متهم يحب 
القوة وتنمية طاقة النقد الذاتي . ان ا جلات الأدبية تصب فیضاً من الأحكام 
والتعليقات . وللنقد في امریکا مدارس تعامه ويظبر الناقد کشخص له حقوق » 
آما احائه ومشاجراته فلبا سُعبية خاصة . ويكتب النقاد عن النقاد حول امر 
معين فيظن الشاب الناشىء انه اذا تتبع هذه المناقشات بصع امرءاً ذا شأن » 
جدلاً عن أن ينظر الى المسألة على آنها محاولة لتحديد موه ما . ثم ستغنى 
مراجعات الکتب عن قراءتها قبل أن ستوي له النضج أو بکون أحكامه 
الحاصة . وقليلون هم الذين لم بکتفوا بدراسة ابليوت عن دانتی بل رحعوا الى 
الكو م ديا الالمة لقرژوها ویکونوا احكامهم عا 5 

اث الناقد ای خادم للشاعر » يبنا تصرف الیوم و كأنه سد له 


ہے وھ - 


.يقوده أنى بشاء » لقد نسي نقاد البوم آخر وأهم درس ازرداشت : «والان » 
"تصرف دون معوتي » . 
ومنذ منّة عام بالضط | کتشف مائیو ارنولد اافز النقدي بقوته 
وتدفقه » فقد تأ كد من ان حافز الناقد با بعد حافز الكاتب » ذلك ان 
متعة الاق وآ میتہ تتولدان عن نظام اسمی بکثیر من نظام النقد . لکنه اعتبر 
فترة النقد مدا ضرورباً لقدم عصر سُعري جدید . لقد أتننا الزمان وقد هرم . 
.هذا هو عصب الشرط الانسافي الذي نعيش فيه . وقد آتينا على حطام آمال وق 
انسانية لم تعقب ھا خلفاً بسبب وحشة السياسة في عصرنا . 
هذا الحطام هو نقط ة البدء لأي تفكير جدي في الادب ومكانته في 
امجتمع . ان الادب يتعامل بشكل اسامي مستمر مع صورة الانسان ومع 
آصناف ودوافع الساوك الانساني وسواء أنظرنا الى أنفسنا من حيث نحن نقاد أو 
كائنات عاقلة ء فاننا لانستطیع ان نتصرف ہشکل طبيعي متجاهلين التغيرات 
الحموية التي أصانت ادرا كنا للامكانيات الانسانة .. لانستطيع اٹ نعمل 
و كأن مقتل سبعين مليون انسان في اطربین العالیتین » لم بغير تغبيراً جذرياً 
نوعية معرفتنا . ان مافعلہ الانسان بالانسان في أيامنا هذه قد أثر على المادة 
الأولية للکاتب من حبث نوعبة الساوك الانسافي و کفیته وهو ماہزال «ضغطعل 
أذهاننا بظلام جدید . 
ان تأثير هذه العوامل بلغ حداً أبعد ما ذ كرنا » فہو يدعو الى اعادة 
النظر في الفاهم الأولة للثتقافة الأديبة الانسانية » فقد تعاظمت البربرية 
الساسية وفت قي قلب اوروبا . وقد مضى قرنان منذ ان اعلن فولتير انتباءها » 
.غير ان التعذيب أصبح من جديد طریقة طبيعية للعمل السيامي . ان‌انتشار الق 


س قھ سے 


الأدبية الثقافة لم برهن فقط على انه أضعف من ان یکون حائلا دون التسلط > 
بل ان لدينا واهد عديدة على ان الثقافة الانسانية والفن قد رحا به وعضداه 
ان البربریة احتاحت مناطق الانسانة الستحنة وحضارة عصر النبضة والعقلانية 
الكلاسيكية ونحن بجر ان الرجال الذين ابتکروا معسکرات او سویتز 
وأداروها قد سوا عل قراءة سكسير.وغوتة » وظاوا بقرؤوتهما . 

هذا مثال هام على قيمة دراسة الأدب وتعلیمہ وهو بضطرنا الى اعادة 
النظر في قول ماثیو ازنولد : « ان معرفة أحسن الأفكار والأقوال توسع 
ينابيع الروح الانسانية وتلطفها » . کا انه يحبرنا على التساؤل ا اذا كان 
مایدءوه الد کتور للفيز « الانسانية الر كزية » تتثقف فعلا بالعمل الانساني 
او انه لیس بين مضمون الذكاء الاخلاق التطور بفضل الدراسات الادبية وبين 
ماقتطلہ مواقف ا مان الانجتاعي والسامي » هوة عسقة او تناقض . اك 
الاحتال الاخير لمزعج حقاً . وتدل الشواهد على ان الاشخاص المدربين 
والمنآلفين بصورة دا مع الكلمة المطبوعة يتناقضون باستمرار ويفقدون 
القدرة على التآلف النقدي العميق مع الشخصات الحبالة او عواطفها وبذلك 
بقل العنصر التأمى في ا باۃ وهو الطرف الاد للظروف العملية . لقد اصبحنا 
نستجب إستجابة دققة للأسف الأدبي بدلاً من ان نقرع أبواب التعاسة . وهنا 
ايضاً یعطینا الواقع أدلة قاسة فالرجال الذين بکوا لدى قراءة فرتر او ماع 
سُوبان قد تردوا - دون ان يعرفوا ‏ في ححم حرفي . 

وهذا يعني ان أي انسان بعر الأدب او يفسره لابد ان بقف ويتساءل. 
ما هو بصدده . لأن تعلم الأدب وشرحه تحربتان تسعيان الى تشخص حي 


متميز لاستحايتنا للكاتب . فالأخذ یہد القارىء خلال« اللك لير » اوداورستنا» 


ند 


هو ان تضع في كفه نسمة حاته . وثمة افتراضات تعتبر قم الثقافة الادبية 
بالنسة لامفبوم الاخ لاق عند الفرد و ا جتمع شہسادة ذاتة لدى کل من 
جونسون و كواريدج وآرنولد . الا ان هؤلاء اصبحوا مؤضع سك . ويحب 
ان نعترف بأن دراسة الادب 0 تعد سوى ثيء الى ... ترف عاطفي تشه 
اقتناء العاديات . او انه في أسوأ. الظروف انشغال عن امور كثيرة . وا كثر 
اهمية منه انني ارفض وجي النظر هاتدين غير ان السؤال يحب ان يطرح وان 
بوحد لہ حل دون مراوغة . وما من شيء يثير .القاسق بالنسبة: للدراسات 
الانكليزية في الجامعات | كثر من النظر الى هذا النوع من الاستقصاء على انه 
اذ او هدام » مع انه جوهري . فن هذه الزاوية تستمد العلوم الطبيعية 
قوتها » مستندة الى مقباسہا التحريي وترائها في الانجازات المشتركة بعکس 
الظاهر الادبية التي تستند الى الزاج والرأي الشخصي وعبادة الذات . وحاول 
العاماء ان بو كدوا بأن افكارهم الخاصة ورؤيتهم) للعالم قد اصبحت الآن حجر 
الزاوية في الحضارة المعاصرة کا بو كدون ان الأولية القدية لاحقائق الشعرية 
والصور المتافيزيكية قد انتبی عہدھا . وبالرغم من ان هذا الزعم غير مو كدفان 
من الثابت ان احسن المواهب تنصرف الى العلم . 

ان من بنظر الى رسوم ( حر الاربعمئة ) في الرسم الايطالي سنة 
۰ يتمنى ان بتعرف على الرسامين واليوم نجد ان حسن الالمام ا مرح والعقل 
ار واللعب الطليق » بلازم الفيزيائيين والکیاو بین الرياضين . ولي لانتخدع 
يحب أن نقر بأن العلوم تعني اللغة ومنابع الشعور . وقد أظبر لنا توماس مان 
ق کتابه يلكش کرل آن الفيزياء الفلکیة وعلم الميكروبات سوف بقسدمان 
المادة الأساطير الستقل والتعابيز جازہ واستعاراته . ان العلوم سوف تعسد 


ہے ۹۳۹ کے 


تشكيل محبطذ۔ا ومضمون أوقات فراغنا أو اطوهر الذي تصح بواسطته. 
الحضارة ذات حيوية . ولكن رغم أن العلوم ذات خبال لا ينقد وحمال متعدد 
فان العاوم الطبيعية والرياضية قل أن تكون ذات أهمية قصوى . أعني انا 
لاتضيف الا القلیسل الى معرفتنا وسيطرتنا على النفس البشرية محیث نحد من. 
التِصر في أمور الانسان عند هومر وشکسہیر ودومتويفسي اكثر ما ند في. 
علوم الذرةوالاحصاء . فليس من | كتشاف في علم الوراثة بعادل او یفوق‌ماعرفه 
بروست عن عبء السلالات ودورات خصائصه! . وفي كل مرة یذ كرنا عطسل 
بعفن الندی على الفصل اللامع» نخوض تحرية | كثر حسبة وا کثف واقعبةبالوت 
المفروض على حياتنا مما يعامنا اباه أي فيزبائي مہا كان طموحه » ولا بزن اي 
مقياس للحوافز السياسية مثقال ذرة تحاه ستندال . 

ان « الوضوعية » والياد الاخلاقي اللذين یبتیج بها العلم وتعیش فيها 
جماعة العاماء ا جہدن منعاهم من اي اختبار ناي . فالعاوم قد تنم أدوات 
ومظاهر جنونية مبررة عقلاً للذين يديرون مذابح جماعية لكنها قل ان تکشف 
أنا عن ثيء من حوافزم التي تصلح موضوعاً ليسم ع عنه اسخلیوس او داي 
ولا تستطبع ‏ اذا اردنا ان نج على التقارير السياسية الساذحة التي یقدمہا 
الکیمیائیون - أن تخفف من الا لام التي محملہا المستقبل . ان النور الذي 
نسلطه على شروطنا اوهرية الداخلية ما ہزال من صنع الشعراء . 

وما لاينكر ان اجزاء عديدة من المرآة قد تحطم وما تبقی غشاه. 
الضباب فم الخصائص الذي يز ادب البوم هي تفوق الفنون غير القصصة .- 
كالتحقيق الصحفي واج مل الفلسفية والتاريخوالتراجم والمقالات النقد رق علی اشكال 
التراث الروائي. فعظمالروایات والدواوين والسرحبات التي ظبرت في العقدين. 


س ل سس 


الماضين تفتقد الاتفاق وعم المشاعراللذن يجعلان ا با تنساق وراءحافز المققة 
مذ كرات سمون دي بوفوار معحزات في التأمل النفسي والمسدي بيا تفتقد 
روایاتہا ذلك . وقد كتب ادمون وبلسون أحسن نثر عرف في امريكا. وما من 
قصة ولا سّدر وصف اٹ حمات المتكائفة عکنه ان بضاهي الققة والعاطفةالشعرية 
التي يتضمنها التحليل الواقعي لبتلبايم في « القلب العلم » . فكأن سرعة عصرنا 
وسيطرة السياسة عليه وازدياد التعقيد فيه عوامل أدت الى سحب الثقة من سادة 
للع لیخ لسلواترلت القت رای بھی اىر الم عیب“ 
وه العشاء العاري » وقصة اخرى لبوتور أثران هروبان . ان الادب الحديث 
يتحنب النواحي الانسانة الرئيسية او سخر منہا خلال أعمال الحب والسادية . 
وكلا الناحتین تشير الى فشل الكاتب في الابداع . ومن يقرأ لصموئیل‌ببکست 
يحد ان ابطاله بسیرون من ا باۃ النطقة الى الباۃ الدراسة . وفحأة مد البطل 
نفسه وقد لصقت رجلاہ بالارض وانفغر فوه ووقف حدق في امور دوت 
ان بقول سیثا,.. لقد امتلأت ملة الفنان بالرعب من خلال الفزع الجديد الذي 
يجتاح البشرية . ولم يسبق للشعر من قبل أن مال الى الصمت کا ميل الہ في 
عصرنا . وفي هذا الو من الصمت والشكوك يظبر دور النقد المتواضع واطيوي 
في ثلاثة حقول . 
* ¥ 3 

الحقل الاول هو حقل الاختار . فالنقد بدلنا على ما ينبغي ان نعيد 
قراءته . ان الادب عالم واسع وما ہزال الانتاج الحدید يضغط علنا فعلى الرء 
ان مختار وهنا تتحلی فائدة النقد . وهذا لا يعني ان على النقد ان بتح؟ مصير 
الات ويقتصر على امال حفنة من الكتاب و كأنها شيء منزال 2 يساق 


= پ( - 


الآخرن وسنتعبدم . فالنقد اليد يتميز بانه دشت الدرب امام الکتب الديدة 
١‏ كثر ما سدها . وهذا يعني ان النقد سوف بسلط النور على التراث اشحبر 
وستخلص منه كل ما تحه الى الحاضر بشکل صحیح ومباشر . 

وهذه ا مہمة هي الد الفاصل بين النقد وبين تاريخ الادب او علم اللغة ۔ 
ان للنص في نظر عالم اللغة قمة بذاته فهو بری فه قبمة لغوية او تارخة ذات 
دلالة مستقلة ہذاتہا . اما الناقد فانه حين يستفيد من فهمه العامي لعنی النص 
وصحته » عليه ان مختار ويحب ان برجم كفة اختباره لقص الذي مخاطب 
الحاة. ۱ 

كل جمل مختار ما يلاه » لذلك نحد ان هناك سُعراً خالداً لكننا لا خد 
نقداً خالداً . ولکل ساعر دور في تاریخ الأدب ثم بقع في غبابة النسيان وأذ کر 
حين كنت أدرس في فرنسا قبل اطرب العالمة الثانة - ان النقاد الأ كادعيين 
کانوا بعتبرون فرجیل مقإداً فحاً لشعر هوميروس» ولكن بعد نكبة فرنسا وما 
عاناه الفرنسيون من هرب ونفي تغيرت وجبة نظرهم تلك تغيراً جذرياً وصاروا 
يرون في فرجيل الشاعر الناضج الذي كان شاهداً على عصره . ان الزمان - 
سواء أنظرنا البه على الصعيد الفردي او على الستوی التارمخي - بغیر وجہة نظرنا 
في شکل الفن ومضمونه . وهناك دايا سّعر الشاب ونثر الکہول » فالا مويف 
پیتعدون دائاً عن البؤرة المر كزية لأن تبشيرم بعصر ذهي بتعارض تعارضاً 
مثير السیفرية مع تحربتنا العملية . ان الأدب في القرن السادس عشر وبوا كير 
السابع عشر قريب منا بالرغم من لغته المعقدة ٠‏ وبوسع النقد ان دين لا مدى 
تأثر الكتاب المعاصرين بالماضي ‏ فنجد على سبيل المثال ان ديدرو وراء أفضل 


= ع > 


المعرفة ب 


الكتاب الفر نسين ا حدئین - وبذلك بذ كرنا تغير احكامنا بأن آراءنا لست 
بدیسات لا تدحض ولا قضاء لا نقض ٠‏ 

ان الناقد العظم هو الذي « بشعر رأساً » » أي يضطجع على الأفق 
ویبیء نفسه لتذوق نص سباتي فى المستقبل . فاحیاناً يسمع الصدى من فاض 
منسي وأحياناً من حاضر مغمور لم يعرفه أحد بعد. فقد وجد نقاد في عشرينات 
هذا القرن سُعروا بان عصر بليك و كير کفارد في متناول يدهم » ثم تلام بعد 
عشر سنوات من سُعروا بأن الققة الشاملة متضمنة في كاوس کافکا . وهذا 
لا يعنى انهم اختاروا اطانب الراب وافا يعني انهم عاموا بوجود سباق . 

انبا - يستطيع النقد أن بعید اعتبار الأدباء المنبوذين فعصر العلاقات 
الا لة السريعة هذا مخفي حدوداً سياسية وايديولوجبة مباء . ويستطيع الناقد 
لاہ بکون وسطاً بين هذه الا بدیولوحنات وقما علہا . بل ان حزعاً من عمله ألا 
يسمح لانسيان ان يعفي على آثار كاتب أحمد اجک صوته او اصرق كت فی 
واحب الناقد أن جمع رماد هذه الكتب وينع تناثرها في الحواء . 

وحتى لو قصر الناقد عملہ على تمتين الروابط بين ااضر وا اضي فانه 
مضطر الى إبقاء الصلات قائة بين اللغات حتى یکون النقد عاملا على توسيع جال 
حساستنا وتعقیدھا باضافة عناصر جديدة الہا . فالنقد یو كد على الدوام اك 
الأدب لا میا في عزلة مطلقة » بل في صراع لغوي وقومي متعدد ا مہات . ان 
التقد بزدهر بتشايك الناذج وتلاقم الأفكار » وهو بعلم ان الموهبة العظيمة 
او الشكل الشعري بنتشران في العالم الخارجي بصور كثيرة ومعقدة . وعلى 
الرغم من ان المعروف ان لیس من مساواة بین اللضات » وبالتالي تكورن 


حت و عب ۷ 6 


الترجمة خيانة » فان الترحمة حاحة ملحة الشعر خاصة ء کی بعش حاته وہنجز 
تأثيره . ان الناقد والمترجم كلاهما تكد لابصال الا كتشاف الحدید . 

وهذا يعني من النساحبة العملية ان الأدب يحب ان بعلم ویشرح بطريقة 
مقارنة . اما اذا حاولت مثلا أن تدرس سبنسر دو نأن تعرف سنا عن الملحمة 
الابطالة ء او أن تفسر الرواية الفتكتورية دون ان تکون على اطلاع تام 
ببازاك وفاوبير وستاندال » فهذا يعني انك تقرأ قراءة سطحية وتبرم احكاماً 
زائفة . ان الاقطاعیة الأ اديية هي التي تضع فواصل حادة بیندراسة الانكليزية 
واللغات الديثة » او ليست الانكليزية لغة حديئة خاضعة في مدها وجذرها في 
کل فترات تارمخہا لضغط اللغاتالاوروبية والتراث الاوربي في الخطابة والتعبير؟ 
غير ان المسألة الوحيدة اکثر حدة من النظام الأ كادمي . فالناقد الذي بعلن أن 
باستطاعة الانسان أن بعتمد على لغة واحدة » وان التراث القومي من الشعر 
او الرواية كاف او متفوق» هو اقد يغلق الأبواب حر ثيحب أن تفتيم » ويضق 
على نفسه حيث يحب أن يوسع علہا . ان الشوفينية قد دمرت عالم السياسة ولس 
ها حال في الأدب . ان الات‌اقد بفترق عن الكاقب في انه لا يحوز أن يقي في 

الناحية الثالثة من النقد هي أم نواحبه وتعنى با لے على الادب العاصر , 
طبعاً هناك فرق واضح بين الأدب المعاصر والأدب الوقتي . اذ يكن التعليق 
على الأدب الوقي في ا لات . لکن من الى ان على الناقد مسژولات معينة 
تجاه الفن في عصره . فعليه أن يم به لا کانتاج مثل تقدماً في التقنة او مهارة في 
الاتلوب » بل كشيء بشارك في ا حافظة على الأخلاق الثقافية او بستخف ہا : 


= هه ے 


ما هو مقياس الانسان.الذي بعرضه هذا الکتاب ؟ وانه لسوال صعب ولاعکن 
طز حه دام بلناقة اللطلوية :لکن عضرنا لس عضرا عادناً وهو يعمل تحت ضغط 
لا انساني » فکانه ميزان وضعت في اح دى کفشه اهمبة الفرد وف الكفة 
الاخری الفزع من امعانية دمار مق . ان تجاهل الکفتین ترف برد الانسان لو 
بقدر عليه لكنه لا ستطیع . ۱ 

وهذا ما بدعر الانسان :الى التساول ضا اذا کان 5 ونام حتظم 
موهته لدعم السادية وامدادها . او ما اذا كانت اخلاقبة سالینجر الفتعلة تتاقش 
نظرة عابثة واهة الى الوجود الانساني . وهذا ايضاً ما بقود الى التساؤل عن 
التفاهة في مسرحباته وقصصه » عدا روايته الأولى » وهل تتضمن ذلك الغموض 
الدائغ الثابت الذي تصحبه المركة الهوائية للافکار ام لا ؟ وانني الح هنا على كلمة 
«التساوّل,» اي ان الناقد سال دون سخریة ودون أن یقوم بأي نوع من 
انواع الرقابة . ان التساؤل لا يكون خصاً الا اذا ورد الى الموضوع محرية 
تامة وكان الناقد برغب من كل قلبہ في ان بد نتجة تخالف رأيه . وعلى حين 
تد الشرطي والرقب سألان عن الکاتب نجد الناقد سأل عن الکتاب .. 

إن ما هدفت اللہ من کل ذلك وخلاله هو فكرة و المعرفة الانساننة » 
فلنا دور لا كر في هذه الحاورات مع الأمرات اغالا الذن تدعو تام 
ان القراءة عند الناقد شکل من اشكال العمل مختلف عن هجس افواجس أو 
اللامبالاة التي تنبعث عن السأم . اننا نحن النقاد - نلتزم بالکتاب ونسمع 


صوته . تسبمح له بالدخول الى أعماقنا دون ان نعفيه من المراقبة . 


ت دس 


ان الشعر العظم والروابة الكلاسكية تضغطان علنا ... تقتحان 
وعینا وتحتلان أمنع معاقل ضائرنا . ان حوادث الا ثار العظيمة تحري في خلت 
وسُہواتنا ومطانا واحلامنا . ان الذين محرقون الکتب بعامون ما يفعلون . 
فالفنان طاقة لا يكن السطرة علا . نما من عين غريبة » منذ فان غوخ » للحت 
سجر الور الا تخبات فيا ہدایة حريق . 

ومن لم تتغیر حياته ومفاهيمها بعد أن قرأ في الالاذة لقاء بريام 
وآشل » او حين تلا وصف اليوسًا کرامازوف وهو راكع تحت النحوم ؟ 
بل من يستطيع ان يقرأ هاملت دون أن حدق في جدران غرفته ويستمع الى 
النقر على بابه ؟ ومن بقدر أن يقرأ بروست او آنا كارنينا دون ان بشعر بضعف 
او هناج عارض في مشاعره الجنسية . ان القراءة الجبدة مخاطرة عظمی تعرض 
ذاتنتنا الجراح وتقلل من سيطرتنا على أنفسنا . 

E‏ ان الراحل الاولى الصراع توحي لمریش محلم قوي 
بشعر معه و كأنه تحرر من جسده . وفعاة يسيطر عليه خوف مریم کان 
وجوداً آخر يتغلغل في سخص الرء ولا حال الہرب منه » وبهذا اوف لصح 
العقل ف حسالة وعي دید . وهذا مامحب أن حدث لا عن نتناول انر 
عظپا في الادب او في الفلسفة او في الال او في الارادة . انه بتلکنا امتلا كا 
ويجعلنا نخاف من انفسنا بفعل تعاوبذه . ومن قرأ كتاب كافك « المسخ » ثم 
استطاع ان ينظر في المرآة دون ان يحفل فهو امي بالرغم من انه يستطيع أن 
بتہجی اطروف المطبوعة . 

وبا أن الق التفلردية فقدت.ترابطها وتنائرت شظابا متباعدة » وباان 
الکلام التوى ورخص » وبا ان البلاغة الموروئة والاستعارات اللاقة خضعت 


۸ نت 


الصنعة والنحلة ء فان فن قراءة آثار المعرفة الانسانة يحب أن يعاد النظر فيه 
وینی من جدید » وهذه هي مبمة النقد الأدبي في العصر الحديث . فعلى عاتق 
النقد بقع عبء تعليم الناس أن يعودوا الى انسانتپم حين يقرؤون الادب ٤‏ 
و شعرون با وف والببحة والأمل ۰ 

وهذا العمل بأتي في ا حل الثاني اذا قارناه بعملة الق والابداع . 
وسظل في مکانه هذا الى الأبد . غير أن الابداع نفسه اذا ترك وحيداً دوت 
نقد فسوف بسقط في غبابة الظلام . 


سب ٩‏ سے 


كانت ميتة خر قاء تلك التي كتبت على ا حداد الشاب عبد الستار الشاغوري !.. 
مبتة » قبل نبا جاءت مصادفة؛ حلتہا اليه رصاصة طائشة لم جد هدفاً ها خير منصدره 
العريش » فاستقرت فيه » وني لحظة سكن عن الحركة قلب فتي قوي » كان عامرآ الب 
وا لحنان » والاعان الصادق . وغدا اطداه العتليت الذي لم يتجاوز الثلاثين من ره حثة 
هامدة » منطرحة على الدرب يصب نجيعبا ترايه !.. 

كان هذا النظر قد أصبح مألوفاً لدىسكان دمشق ابان الثورة السورية ؛ یومصار 
لوت با صاصات الطائشة مرآ شائعاً لایثبر الاستغراب أو العجب » فكثيراً ما كانت 
المعارك تنشب بين الفر نسيين والثوار في شوارع المدينة » فيطيش الرصاص کیغا أتفق » 
وبردي الارة قتلى . وكان واضحاً لدى چیع الناس ان هذه الرصاصات الطائشة قلما 
كانت تأت من بنادق الثوار ؛ لأن رصاصمم كان عزیزاً وغالياً + لانشرطون به الا في 
المواقف الحاسمة ؛ أي حين يواجبون الأعداء . بینا كان الفر نسيون يطلقون الرصاص 
أحياناً على سبيل المزاح » أو الترفيه عن النفس » ليتسلوا ری الذعر على وجوه المارين 
في الشوارع . 

عندما أصايت الطائشة عبد الستار الشاغوري كان على بعد خطوتين من بيته . 
وكان ذلك فی شبر رمضان » وقبيل مدفع الافطار . وکان الرجل صائاً یوسع الخطى 
لبصل بيته قبل أن بدر که الوقت . وكان يحمل بيده كيساً کبیرآ فيه عشاء زوجهوولديه 
الت وأميث الصغيرين . :۳ 

كان عبدالستار يقولازوجه ان أحلى لحظات حياته هي حبن كان بضع يده على باب 
بيته . كان بتگد قبل أن يدخل » م برهف السمع كي بتلذذ سماع صو ت الصغیرین صر خان : 
ابا .. بابا . ثم يصغي إلى صوت نقرات خطواتم) الصغيرةوهمايتسايقانةوالباب»وعندما 
بیصرانه كانا بقغان|مامەسا کنبن م بفتحان فيه ويليثان لظة ينتظر ان »كتفع ل أفر اخالطير 
قاماً ء م بضع في فم كلو |احدقطعةحلوى فیطبقان فيها علیہا ویتواثبان حوله؛ويتشبثانيه 
حتى يملها وندور بهافيصحن الدار - هکذا عودها - وكانت هذه اللعنةتتكر ركليوم ؛ 
وفی کل مرة كان الأب يشعر أن السعادة تغمره من فرقه حتى قدمبه . كان يسمي توأميه 


ا اون پت 


بالفرخين » وكان الرجل متفائلاً إلى حد بعيد ؛ يعتقد إن في قدرته ‏ هو اللداد الفقبر - 
أن عل من فرخيه الصغيرين نسرين قوسن علقان عالياً . 
ولکن ال صاصة الطائشة عاجلته !... هدمت ذلك كله في طرفة عبن !... 
اقم لعبدالستارالشاغوري مأ حافلفيدار جاره أي سعيد الباز . لأن دار الشبيد 
كانت صغيرة لاقتسع لأفواج المعزين » فار جل كان معروفاً في اکثر احباء دمشق بنخوته 
ومروهته » وتفانیه في سبيل وطنه وامته . 
بعد أن انصرف الناس من الم . وبقي أهل الحارة وحدم قال ابو سعيد ا باز 
صاحب البيت : 
ء : 0 ع 7 0 
- یا آسقي عليك اجار الوضی !.. اکاد با آخوان لا اصدق ار 
عبد الستار قد مات ... على الرغم من أنني وأيته بعيني يصاب بالرصاصة 
الملعونة » ورفعته عن التراب سدي هاتين » من قال رصاصة صغيرة تقتل 
ذاك العملاق ؟.. ياحسعرة عليه لقد انقصف عمرہ وهو في عز الشاب » كان ` 
و ال و حلا كم 7 
قال الشييخ مسعود إمام الجامع 1 
. هذا ياابني يومه الموعود ... أول البارحة كنت ماواً سوق 
الجبدية . وكانت السوق مكتظة بالناس اكثر منها في أيوق ت آخر . وفحأة 
راح الرصاص يتساقط علنا من كل صوب دون ان نعر ف مصدر ه» اصست 
امرأة » وقتل طفل صغير » وبعد لحظة سكن كل شيء . وكان ذلك قبيل 
مدفع الافطار ايضاً » أي في نفس الوقت الذي قتل فيه عبد الستار » كأنهم 
انترى احمد اللاق قائلا : 
- أتصدقون ياناس مهؤلة الرصاصات الطائشة هذه ۲۶ 
اما والله مو امرات مدبرة » رید الفر نسون ان پشوا فنا الذعر 3 


س ل سم 


أن عاونا نکفو بالثورة . وكلا ار ادوا ان يتخلصوا من واحد منا ارساوا 
اليه من بصطادہ . نم يقولون ہکل بساطة : 
مات برصاصة طائشة .. ,الها من طر قة سپلةلاتخلص من حافونه .. 
ماذا با ترى لم تصب الطائشة الا عبد الستار ؟؟ 
لماذا لم تصني انا ؟ او انت ؟ او اي واحد آخر من ابناء حارتنا؟.. 
لم يعد خافياً على احد ان اخا عبد الستار قد اصبح من زعصساء الثورة 
المرموقين . وقاما عضي يوم الا وبہاجم هو ورحاله احد اٹحافو الفرنسية . 
وعبد الستاو نفسہ- الله برحمه - كان كلما عر فان الفو نسيين سیشنون‌هحوماً 
على غوطة دمشق » يغلق دكانه ويتسلل الى هنالك تحت جنح الیل لينضم 
الى اخبه . وكان كنا تعامون يلك باوودة ألمانية متازة ء وكانت بدهلاتخطیء 
افدف أبداً . لاشك ان احد الونة قد وثى به .. منذ يومين وأت 
جنديين من اش ا حتلط يتسكعان في حارتنا کأنها يترصدان احداً »لقد 
خاموني الشك في أمرهما » واقسم االله انني رآیتها البارحة ايضاً قبل انف 
تصیب الطائشة عبد الستار . لابد انها لطيا في منعطف » فلا مر المسكين 
اصطاده احدها ثم وليا هار بین . 
قال الشےخ مسعود : 
- على هذا النوال سيصطادوننا واحداً اثر واحد كالعصافير قاماً .. 
قال اجد اخلاق : 
- طبعاً .. ما دمنا نحن لانعرف كيف نصطادم .. 
قال الشييخ مسعود متسائلا يصوت خفيض » ولححة خانعة : 
- نحن نصطادم ؟؟ مستحيل با ابني » العين لا تقاوم اٹھرز ... 


ہے ۲۲ ۱۷۷ ہس 


نشب مد الحلاق من مکانه ووقف قبالة الشیےخ مسعود واضعاً يدنه في خاصرتيه 
وقال متحدیا : 
- سيدي الشيخ ! قل لی بلله : الى مق سنظل عیوناً تخوز ؟؟ 
جيك عامنا انوع »نن أيضاً نستطيع ان نکون ارو ... ماذا ينقصنا؟ 
م رجال » وحن رجال .. 
وینطلق رجل كان صامتاً طوال السبرة فبوحه کلامه إلى اجد الخلاق قائلا : 
- با هذا قبل ان تعظ وتتفاسف ء م لاتذهب الى الثورة وهناك 
تستطبع ان تبرهن على شحاعتك ومروءتك اكثر من هنا . 
أجاب اجد : 
- آقم لك باللہ اني ذهبت الى زعاء الثورة في الغوطة أكثر من 
اربع مرات . وف کل موة کانوا بقولون لي : 
لا يوحد عندنا سلاح .. رح دبر بارودة وبعدئذ تعال 3 والى الآن 
ا استعطع ان اجمع خس ذهات عن بارودة !.. 
ويرين الصمت برهة » كان الشیخ مسعود خلاها مد يده إلى جيبه فیخرج منہا 
كيساً صغیر] م يفتحه بتؤّدة ويفرغ ما فيه في كفه 2 يتقدم من احد ا لاق ويقول له : 
- هذه حمس ذھبات » كنت ادخر ما ليوم حنازق » الاحیاء خير 
من الأموات » خذها با بني واشتر ما بارودة » واعف” عن جیلنا الذي 
e‏ انوع کا تعتقد أنت . 
قام أحد واتكب على بد الشیسخ یقبلہا وجباً وقفاً م بأخذ منه اللبرات اجس 
ویدسہا في جيبه و کأنه قد ملك الدنیا . 
قال ابو سعید الخباز : 
- هذه والله وطنمة صادقة با سيدنا الشيخ . من ۸ يستطع الود 
لمفسه فامحد عاله : 


ها سب 


ئم بلتفت الى جد وبقول له : 
- اسع من نی با اد » اشتر ما اعطاك الشيخ بارودة المرحوم عند 
الستار . انما والله بارودة متازة . لاشك ان زوحته الآن نحاحة ماسة الى 
الال » وستنيعبا لك فوراً . 
بقول اد : 
والله فكرة عظيمة ... قم معي الآن » اارأة حارتك رما تطمئن 
اليك أكثر مني 
ویقوم الرحلان الى بيت عبد الستار فيطرقان باب الأرملة الشابة » واذا صوت 
مبحوح قد انبکه العویل والبکاء برد عليها » ويقول ابو سعید : 
- افتحي ياأختي » اناجار كا بو سعيد » أر یدن اتحدث اليك بكلمتين. 
وتلتف ا رأة ملاءتها وترخي حجابها وتدخل الرجلين ؛ فيقول ابو سعيد الخباز : 
- هذا يا أختي احمد اللاق ؛ لا شك انك تعرفمنه » هو ابن حارتنا 
ور جل طيب واہن حلال ويريد ان بشتري منك بارودة المرحوم . 
وتقول اأرأة على الفور : 
- اعوذ بلله » انا ما عندي بارودة ابع . 
يقول فا ابو سعيد : 
- لا تخاني با اختي ء طمئني بالك » أنا أضمن لك الرجل » لامككن ان 
شي بك احد . هذا ابن حارتنا » وواحد منا ء أعطه البارودة . انت الآن 
أم ايتام وبحاجة الى مال . 
ترد المرأة عليه بلہجة قاطعة : 
- وا یا ابا سعيد لومت من اطوع انا والاولاد لن ابيع بارودته 
معاذ الله أن أفعلها . 
ويتبدج صوتها فتصمت عن الكلام . وكان يبدو على المرأة انا تنذل حمداً جبار] 
كي تبدو جلدة صامدة أمام الرجلين . 


سے ج۷ ہے 


بقول اجد اطلاق : 
- ارجوك » اتوسل اليك انا يحاحة الى بارودة لالتحق بالثوار 
وادافع عن ارض الوطن » انت دا اختي زوحة ماهد » وتقدرین الاد 5 
سبيل الوطن . 
تقول المرأة : 
- اذا كنت ستلتحق بالثورة حقاً » ولاتريد الارودة لتتاحر بہاء 
سأقدمها اليك مع العباءة هدية . انها عباءةجديدة لم یلسها وللالامرتین . 
كان الموحوم يقول لي : « امانة برقبتك اذا مت ابعثي بارودق 
وعباءتی هدية مني الى الثوار » . 
يقول أبو سعيد وهو سح دمعتين لم يستطع حيسها : 
- الله برحمه » الكريم کرم حياً کان أو فنا 
م بردف متلعما : 
- ولکن یا اختي انت في ظروف حو جة > جب ان تقبلي ثن البارودة 
- معاذ الله ان اخون الأمانة في هدية عبد الستار الى الثوار ..» 
ان الله لاینسی عبادہ يا ابا سعيد . 
وتدخل الى غرفة » تغيب فیہا قليلاً » م تخرج وهي تمل بارودة وعباءة تقدمها 
إلى اجد الطلاق قائلة : 
- ضع العباءة على كتفيك ء ثم اخف البارودة تحت ابطك كيلا تثير 
شمة » ھکذا كان يفعل المرحوم 5 
ويختنق صوعا فتدخل‌غر فتها؛وتغلق بابها؛وتنفحر باكية.وينظر الرجلانو|حدھا 
لی الآخر »2 ير حان‌مطر قبن صامتبن ؛لقد کان مو قف المرأة ا می من إن تعبر عنه الکلمة... 


سی تا سد 


EN) 
تہ ت شا فیاراصب‎ 


استبقظ ممد وهو يلبث . واحال ممع 
صوت المؤذن اطهبر « الصلاة خير من النوم .. 
الصلاة خير من النوم . » انه الصوت الذي سمعه 
وهو نام . مبعه من قرب ضاغط ینفخ في أذنه 
حتى كاد يثقبا . لکن الکلمات كانت غير 
هذه . کلیات طاردته کظامة مخفة . وتنفس 
تعبق > بلا عليه في ظلام الفرفة الداسن , 
يستطيع الآن أن يتوضاً . ور 9 ارت 
استحالة الوضوء كانت ضغش ء والاحساس 
اطانق با لقذارة والاتساح كان كابوس نوم . 


سد ابا سے 


في عروقه تدفق برد ء فعرف أن موحة العرق الغ ر قد ا .ولاه آحس 
بثقل الظلام على صدره الضطرب رمی اللحاف مخفة وضخط على زر الکمرباء . 

سطع النور في الغرفة . وساهد مد أشاء العالم الادي آمامه فتراخت 
شدة روعه وأحس بالامن  .‏ يكن الكابوس عض رؤى فقد نفر يسببه عرق 
غزبر اكه على أنه اطمأن الى وجود الاء والمام والصابون » وعقد العزم على 
الاستحام . هذا الكابوس المزمن هذا العرق السياح وه ذا الشعر الخن 
بالرائحة والسواد ! كيف برهقه احساس ثقسل بالقذارة بذعر نومه ؟ وتحسس 
باصابعه ذراعه المشعور » مراقاً تزايد النفور في داخله من طراوة ازحة علقت 
بالشعر واطلد . 

الان سوف یغتسل . سفرك حلده الاء والصاون سی تتشر هذه 
الطبقة المرعبة من الوسخ . ستنجلی عنه»وتهوي مع الماء نحو حار تغور بهافي أعماق 
الارض . وسيعود الى جلده بياضه القديم فنفر منه . « وطلته نفسه ء طلبته 
نما وجدته » طلبته باطاح وعصبية . وضاقت به حباته عندما زاوها وهو متسخ . 
طاردته في النهار بتذ كيرها ا اد » وفي الليل ہککواپیسہا الثقيلة . 

وقفز من السرير خفيفاً مسرعاً .لم بضع قدميه في مشاة . هرع الى اممام 
خافياً . وضع يده على لولب الصنبور .قبل أن يديره نظر الى أنبوب الماء الفضي» 
ثم الى فوهة السحاح المنخلبة . وسرقته غبطة طفلائية » فمسح ذراعہ عی‌خصره » 
مشمراً ج مامه 

عندما أدار اللولب لم ينزل الماء . واعن بنرفزة خفيفة السحاح البطيء . 
ازدادت نرفزته بسبب الهدوء الکریه . وتذ کر كيف أثار أعصابه ‏ مذ تفتم 


= ل ہے 


وعه - کل سلوك هادىء . لکن السحاح 0 ينثبه . وبقي مد برقه حتى انتقلت 
لرفزة الى يده . واذ ذاك آدار الاولب حتی اضطدم بخمده . 

م ينزل الماء . وأيقن مد أن عطلا آبله قد اصاب السحاح . استدار الى 
المغسلة بسخط . وبضربة من سبابته برم لولب الصنہور حتى منتهى حر که . 
خط من الماء رفع سریع نزل وسقط في قعر الموض . مد مد يديه بارتياح > 
ومع فيم حفنة من الماء . ۸ قتلیء يداه » اذ أخذ اط نحل حتى تلاثى . 
وراقب هو فوهة الصنور تنقط بضعة قطراتثم تفرغ . وسق الحواء فيالانبوب 
سهقة طوية » ثم صمت کل شيء . عم 
المظامة . مرة اخرى آحس مد بالمدوہ . وعاد اللہ ضبقه على نحو أقوى » كارف 


اوو الفيق > والغرف 


مختلطاً بالدهشة وبرغبة أضرى في الوضوء . اسرع ففتع باب الببت وارتقى الدرج 
الى السطم . تقدم من خز ان الماء مخطاہ السربعة الثابتة . وما أن وصل حتى نتع 
الغطاء عنه ونظر . 

احتلت الدهشة الآن ساحة سُعوره » جلها . لم بعد بشعر بالغضب او 
النرفزة . دهشة وحسب ! دهشة صامتة كسول . كيف یکن للخزان أنيفرغ 
من الماء ! ووقف وسط امواج الریح السدفقة بعنف عبر الفضاء » اتعبه سُعور 
بالمرارة . لسعتہ بر البرد واقشعر جلده . کل شيه هادىء الا الريح . النجوم 
البعيدة هادئة . والمدينة هادئة وهو في يم دهشته مکثف بالهدوء . نظر الى قدمه 
وقد أحس بالبرد . تذ کر سطح الست القذر » ويحركة لا ارادية رجفت ساقاه , 
مزيد من القذارة ولا ماء . 

من موقفه » رأى على الرصف عدداً من الناس وعاوده التق اذ عرف 
أنهم توضأوا وهم الآن منطلقون نحو الامع ! من أبن نجاءهم الماء !؟ 


- ۷۹ - 


يحب عليه أن يغسل بدنه فیغسل روحه . وعبر به ذعر سریع من أن 
تقوم الصلاة وتفوته » أن ير يوم آخر بلا وضوء » فیہوي عليه ذلك الکابوس المصر 
الثقیل معدماً في نفسه‌طعم المياة وریعان الكرامة . وقفز به خاله علىغير انتظار 
الى الشارع المعبور » فانطلق ينزل الدرج . تلك ا نفیات القدیة الي ينبل منہا 
العابرون وجمبع الظاء » يغتسلون » هل يكن أن تنضب ؟ ووصل الى الرصف 
فلذعت قدميه برودته وضربه هواؤه . عندئذ هجم بكل قوته نحو النفة . على 
الرصف اكالي الا من الرييم العاصفة . سان فقط هجا عبر الهدوء المنتشر : هو 
والريح » حافين ء مذعورين » وسخين . لم يوقفه مارآه قبيل وصوله من جفاف 
حزن ميب قطی على وجه النفبة كجفاف الریح . تابع عدوه کان الريح 
تطارده » أو أنه يطاردها . وحنفية اثر حنفية اجتاز في عدوه الذعور البقظ » 
مومت اثر مؤمن. النفیاتجمیعہا ناضبات» و الوّمنون لصق اطدران حومساجدم . 
لامك انم توضأوا » ومن لم بتوضاً فقد تيمم . حصلوا على ا ماء وتوضأوا . غسلوا 
أجسادم التي ربا لم حسوا مرة بأي وسخ علها . تتفسوا بارتباح . حمدوا الله . 
اطمأنوا على نظافتهم . وقصدوا المساحد . واما هو فلاهث . النفةالاخيرةتسخر 
منه پیکمپا الصحراوي . ود بقبضته على مكبس الماء الابيض . اتكأ عليه . 
تأمل الحنفیة بلا توقع . واسترخت ساقاه . افدوء مرة اخری . عند الطنفية 
سكون کالتمثال . وبدأ العرق بنفر من مسام جاده » ويحبحب على جنه . 
ها قد زاده اهد وسخاً » يا زاده من قل . کف ستوضاً الآن ؟ ونفحت منه 
رائٰة العرق كراتحة طعام متعفن . و 8 بثقل مرهق . 

هذه الريح العاصفة» لم لا تحلب غيماً؟ لم لا تتكاثف الغيوم وتحابغما؟ 


سس A‏ له 


- العرفة - 


م لاتحتحب هذه النحوم الحارقة ؟ كيف ببقى التسخون‌بلا وضوء » وهم العارفون 
ہوسخہم ء محسونہ في المقظة عرقاً نافراً وفي النوم كوايس قاتلات . 

زلقت يد مد وتهدلت . يعرف ان التيمم بمكن ء وسیقبل بەاللہ.بوسع 
هذه ادران المقبة في السوق المؤبد ان تحل المشكلة . حقاً . ان الوقت لم يفت 
بعد ء فو في نہابة السوق تقريباً .الى بسارہ المكتبة الظاهر یقو امامه‌اطامع الاموي 
الكبير . جدران الہنائین العتيقين عالية » وحجارتهما صلبة ضخمة لاتفنيها الریم 
ولا الأمطار . ومد بده الى اطدار فل بطله . ابتسم‌متبکماً » ومدها مرةاخرى 
وضحك من قصرہ المفاجىء ! لیس قصيراً » وم يكن من قبل . لابد ان شطاناً 
يزيد المسافة . تنحى عن اللنفية نهائياً . ومد يديه ء فلم تصلا . تقدم الى جدران 
الجامع غير منتبہ بعد الى جفاء الحدار. شيء منغبار الأرض يكفي للتيمم .وشعر 
عن ساعديه . مد راحتيه الى جدار الامع السميك . وروعه أن الدار غار في 
الأرض . انشقت الأرض بقدار ححمه » وارقى ضنہا » وعاد التراب ا یما كان 
عليه . ونظر عمد آمامه فوحد أقسام الجامع الداخلية صامتة عارية ۰ خبل إلبه 
أن تلك الأقسام الداخلية أحشاء في جوف واسع اتكشفت بلا ستر . كانت 
سالک خایدع کاو مد کے وحن لابآس‌ماداست کین شا من قار 
التراب فسوف تصاح للتيمم . وأسرع يلج اطامع . 

غارت الجدران واحداً واحداً . كا استوصل حب داراً سقط في قرارة 
الأرض . سقط المدار المرينبالفسيفساء , سقط ا حراب , سقط المصلىی . سقطت 
الثریات الثميئة المفيئة . سان فقط بقيا : الصلون المغرقون في صلاتمم » والسقف 
الهسمن فوق الرؤوس کسماء حجرية . ور كض الى جدار » انتصب وحيداً في 
الاقسام الغاثرة . ر کض اله بأقصى قوته . في ذهنه تصمم عصي على أن «صله قبل 


ہا ہپس ٦×‏ 


ان يغور . سوف بنطرح عله . واذ شاهده هوي انقذف نحوه بعزم أقصى عن 
ذراعه اله وفي الاحظة التالية لامست وسطی اصابعه حجراً . ثم غار المدار . 
وعبر مد فوقه » وقد استوت الارض منحديد » كأنلم يكن منذ وهلة جدار . 
استمر بعدو ميمماً وجہة الكتبة الظاهرية . رآها تحثم أمامه كأرض موعودة . 
ر کش رة عم بعد محس بالأرض . م تتحرك قدماه العاريتان » واا 
طارتا . ولسعتہما الریح » ما لسعت جسمه كله . وزاد إحساسه بقساوما عرق 
غزير فاض من مسام جسمہ فطرد منه اطرارة . قدماه | كثر من غبرما صلبتهما 
الریح . وزادھا انسلاخاً عن الارضذلك الخو ران الساحق‌الذي أصاب حدران 
المكتبة . جداراً بعد جدار » انخسفت فی احشاء الارضمنزاحة عن جم یع كتبها. 
کال ار مادت ما الارض وابتلعتها . کل شيء غنبته الارض > الا 
هو وجموعة الکتب . 

وألفى مد نفسه معلقاً في الفضاء يعدو وتعدو معه الکتب .حلدات صفر 
حملا الأئة والشارحون ترائهم وحملتها الایام غباراً مزمناً . لماذا هي مذعورة ؟ 
أهي الأخرى تنشد الوضوء ؟ أي جدار تقصد وأي تراب ؟ وداسته فكرةرائعة. 
تعجب من نفسه كيف نسي ما على الكتب من غافيالغس_ار » وهو آي ةتكفيه 
للوضوء ٤‏ للتمم وا جارح غير اتحاهه وانقض علیہا . بوسعه ان صا 
سریعاً . فقد أصبح بنطلق كسمم النايل . انحط علہا مشہرا بدیه امامه ء جاعحأء 
ضارياً » عنيداً . 

عندما غارت الکتب في الأرض اصطدمراس مد ويداهبالتراب الاصم . 
وأحس برجة متنة سُديدة . من يديه ورأسه تفحر دم أجمر غزير » وانسفح على 


کہ رہ 


حسدہ القذر . راكع ونظر الى نفسه : جمبع عروقه نشخ دمہا . وعحب من 
غياب الذعر والنرفزة . بل انه تأمل دمه بشبق وابتهال . وبلا توان نزع ثيابه 
وقذف بها عدا . رفع ندیه الى وجہہ فغسله يدمه) » والى عنقه وصدره وظہرہ 
وساقه وساعدیہ . وساهد مع الانبثاقات الاول لأشعة الشمس كيف ایض 
حسمه وصفاً» و كيف انفك شعره من التصاقه المزمن باللد وبدأ یتعاہث كزرع 
آذان الوليد . 


بارتباح تمسق تتم مد لنفسه : آه ما طب هذا الوضوء !! 


تب ماس 


بصرت به في ميب الرباح 
على وجنتیه ذبول احریف 
عد الى الناس کف" السؤال 
یتم شريد غريب الديار 
اذا و بالنطق سدات" عليه 

سس اون حا 
ویذ کر افا وعہد الطفولہٴ 


شر لے قزل 


يونس ارس 


تلاحق ےە غمة” ما طر 3 
و ق حفئه دمعهة سائرہٴ 
وتزجره عفة پر 
قلتكه اليأس في العاشره" 
مذاهسه غصة” قاهره 


و مشي عياء 


فتہتاج فيه جراح البطولہٴ 


ويخنق في مقلتيه البكاء 


وتعصف احقاده الفائره 


ہے عم سے 


قرأت عليه اسلام فلاحت 
ولكنها انطفأت فجأة- 
رأى العطف في مقليٴ فثارت" 
ورد" نقودي بعزة نفس 
927ص ۶ی قيب 

واعرض غضان عي 


3 
نكات” بعطفی دفن حراحه" 


على شفتيه بقايا ابقسامه' 
كما احتحب الند و خلف خغامہٴ 
باعماقه کبریاء الكرامه* 
فکدت اعض” يداي ندامه" 
یتم“ دی" بفلس الشهامه 
ادر کت آن 


و دست بلطفی ۵ض حنا حه 


قلاطات اش وا سبلت حفى 


وف الیل عاد خيال اليتم 
فطوراً ياوح بزية الماوك 
وما زال حتى اشرب اميرا 
وهدر کالیث بين السيوف 
ولا استكان عجاج القتال 

وايقظني من رقادي 


فقمت اجوب زوا الد 


يوئي منامي ہشی الصور" 
وآناً ياو بزي" النوو" 
یقود السرایا لساح الظفوٴ 
وعرق کالسہم فوق ال حطر 
ی مهره واختفی في القمرٴ 
صيل چرام 

إ7 طرش وراه كرو 


خدج : که 


واجري مع الریح في کل واد 
فلم الق لأ سل از 


DNS 


أعدت لي الياة وكان ظني 
وأبقظت الشباب فثار حتى 
وكيف تفيق أحلام ماوت 
اردت لي الصا لکن قلي 
وشیت بعينك السوداء خوي 
فدار السكر في رأمي وهت 
واسرع خافقي ليراك حى 
وأقبل حاضري ظمآن بروي 
اليك حبلستي حا حديداً 
فانت الکون متف بي جميلا 


بأني ة د مللت من المساة 
وهی تعبا » فعاد الى السبات 
على جسد یظن من الرفات 
جس الموت من قبل ا مات 
وخر الكون في عبني فتاة 


غوافي همتي فعرفت ذاتي 


يرى ما في افوی نعمّيات 


تار 37 السنين ا ماضات 
وانت العمر ممون افسات 


پچ دی 


وبين ديك آمال حسان 
ذهت و تزل ناك عندي 
وعشت لديك في عر جدید 
فاما غبت غاب هدوء نفسي 
تكاد تذوب أيامي اشتياقاً 
فليت الدهر يجمعنا. وشيكا 
سب ذکرنا الزمان اذا غدونا 


وقصة حا نغم حديه 


۱ 


دام - 


+ 


ترف زهورها بالأمنيات 
اعود لما اذا ذهبت أناتي 
طليق من إسار ال ذکویات 
وامسى حاضري رهن الفوات 
لرؤىة وحبك الاو السات 
فنقضي بعض افراح اللياة 
حديثاً من احاديث الرواة 
وحن من اناشد الداة 


"كك الذعاواليضاء 


شع رج رعفدق وطر 


- القاهرة 


خطى عزویل تقترب" 

تفم“ ما السا یل و الفر و چ اضر 5 و القصب” 
سيل ما اجرار* ا ماءٴ 

وتضحك من بكائماتنا ار ساء* 

وق قثارة الأعراس تذتحب .. 

خطى عزریل تقترب” 

وترقص في القنادیلِ 3 

تفمغم في المواويل 

تطبر تفجعاً » خض في إيقاعها الطرب 
وترضعرا اطذور وف مار العا الأرضي” تنسکب“ 
فتزفرها المداخن والمزامير” 


-۸م۸ سے 


وعزراثيل شخ" ضاحك العینین مسحور 
تسم في قناديل الشوارع وارقی 

من الأرض اسفلتاً وأسواراً 

وثعساً في سقوف الریف" 

وزتاً في تروس النار" 


وأحساداً مضمخة” عا ف الطمث من را 


خطى عزريل تقترب" 

آراه الآن یفسل فة الذهبي“ في السحب 
رشمز لي بعاد الفام رن في افير 

ويغويني ما في الليل من افمار 

ومافي صيفه السفلی' من تر ومن طبار" 
فأهرب من حلاوة صو ته امعم 

فيرقص ضاحكا في كل بوكابة » 

يلوح لی ما في جيبه السحري" من سعف وزیتون وأعناب » 
يطاردني » يقول : عروسك السمواء في أرضي 
متواحة ” على الغابات 

وحفل زفافك الموعود محتبس بأبوابي 

وطفلك سوف يولد عبر أعتابي 5 

فأهرب في حرور الصهد منقسماً على نفسي 
تغلقل“ في دمي السري” الشتائيئة 


- ۸۹ - 
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أتبتك حائعاً تحت الكروم وظامئاً في موسم الامطار" 
تخو"فنت السو ر وفزعتني ظاهة الآبار 

وخفت خیانة الاشاء والاثار 

وقد ضاقت - یا رحبت" - علي“ الأرض ياأمي 
فحثنك جائعاً لروائم الثوبِ 

وظمآناً ما أبقيت في ثدبيك من لبن 3 

خذيني الآن في بوابة الفيضان 

لأمرق عبر حامة ثديك الرحمن 

فأدخل فه مغتسلا من الارض 

ومرتحلا من ار س الرهیب وعفل الصخب - 

إلى الصوت القدس من نوافير اطلیب وأغنيات 

العالم النسي" في القلب 

خذيني الآن في بوابة الفيضان* 

لأدخل في الر بيع الابيض الغروس بين العر'ق والعرٴقِ 
فأرقص في ابيضاض الريح والبرقِ 

لأنسى ماتحجّر من لغات الأرض في رثتي 

سأمشي ف الحقو ل السيض املا من حداوها وغرادتها 
المقدس ليل جمحمني 

وأركض في قرار النبع أقطف زهرة اللبن 
فنسكرني عصير الشمس وهي تطير تحت ممائها البيضاء' . . 


ان د کو ز االڑادٰے 


ج7 ۹ے 


شعر( طی‌صرو گا 
020 


أنام على شفير المرح ء مبجدولاً »> بلا كفن . 

و عبني فقٴ أغلياتت الشوق والشحن 
أسائلة ق‌متاه الارض : أبن غدوت با وطنی ؟ 
ا ی ...نمق ۶ ھ' 
أفيء الىك ء با وطني » فهل ما زلت تذ کون ؟! 
آعش مضع العينين » مطوياً بلاغار . 

وأحمل” غر بن الرقطاء من دار . . الى دار . 

امس" لني المشبوب من جر'حي ومن عاري 
ری چ ت کل بر اث از 
تفيء الفجر الدنيا . . وتت ركني على انار ! 


+)٥٣‏ ل اتر بن 
وأطفىء هفة الاشواق » ثم تزيد نيرانا 
آ77 00 7ء" 


تظل" بخاطري جوحا » سخي النزف ریانا 
قال“ غداً تطل؛ الشمی“ في آفاقنا الفساءٴ 
وتثعرق في مرابعنا » وتفسل عتمة الظاماءٴ 
وتفرش في محالي الأرض > درب العودة الشهاء 
يقال غدا .. وأبن غد"؟ وأين الشمس والاضواء ؟ 
لقد عشمّت" ماحوانا » واأعت' نوو ها الانواء 
تکلم با ضير الارض » همل من عالم حان ؟! 
انذبح شعینا حلا » فداء ارم العاني ؟ 
وتنفش كفك الرقطاء من آثام آوط‌ان ؟ 
و حمل غص زكرن * رات القاتل الماني ؟ 
أتننكر* ؟! كيف تنکو بایهوذا العالم الثاني ؟ 
غدا با روعة البركان » سوف نطل برکانا . . 
نخض؛ العالم اللعون » تشعله شظایانا 
ونوقظ ياضير الارض » شعبا كان حوعانا 
وسوف يطلل“ : تارا » واقداراً » ونيرانا 


وشدع لوری » فجراً نقي" الوهسج انسانا 


6٩۲ بت‎ 


الشفر.. والوضصّ» 


فرزئموئرو 


-- 


وحلت” باشوارع الدینه" 
آغور" في ماو" .. 
لعل" نجمة تشع في مرافیء الدار" .. 
لعل" سند ياد" 
يعوة بالسفيده 
فرغبتي تشدافي لعالم القفار' .. 
أحوؤ”ها".. . وأغلق الشهاو .. 

لعاني أصعّد” السأم' » 


لأن في حفونه ضیء الأ . ! 


سخ بو سے 


ات 
: . وذا أبي موت" : 
يسير في تلکوء الدقاثق الرهینه" 
یداه في مسا کب التراب* 

وأمى اطزینه" » 
تعانق الفراغ في مشاعر ‏ دفینه" ! 
غشومة”هي السنون با أسبرة الغیاب" 


۰ ٠ ۰ 


قو؛ في شواوع الدینہ' 
شيلثة » افر السکوت" 

فزوحرا موت . ! 

وعندما توافدت" موا کب الرفاق" 
تقوده » وتدار" البخور في الوحاق ؛ 
- وکان في فراشه يصارع الوض" 
ای ۰ . قول 2 1 

تشرتوا بشمسک 1 

بنعمة افواء 6 

راطذوو" 

يكل" ماتحفره السطور* في ا حر ء 
وان مررقٴء مرٴة بغابة اللسمون في «صفتد"» 
تذ کووا بأنني نسيحها » 

بأنني تراما ونسغها . . 


ہے E‏ کے 


باننی جنا من الف الف عام 3 


وان تعالت' بالو كور صبحة الجراد والهوام” » 


تکانتوا .. وأطلقوا الوصاص" ق منایت 
۱ الرمد 2 
N‏ 

.. وها أنا سأسرد الحكابه .. 
وکیف أن" والدي عوت' ؛ 
يداه في حامر التراب » کالوثاق' . 

- حكابة المسير والرفاق'- 
وكيف أن والدي ملت اراح“ 
-. كثيرة” جراحنا تذرها الویاح"- 
ورغم ذا » يضي»" في وجوهنا الم .! 
نشدنا تحاوز المدار والسوت .! 


.. وهاهر اجر ف ...الاس ن انس" 


وماد رت" حكايتي بقسوة اظبوٴ .!؟ 
:ات 

أعوة بامفاوز الدینه" 

غريبة » قصائدي تسمل بالعذاب' » 

ضرا يدك سیل 

لعلا تذ کر المدينه » 

بأنها كحو تھا ء ستبلع المدار والقمر" !! 


وات « المعرفة » الجادة 


سر ادارة محلة « المعرفة » أن تعام قراءها واصدقاءها 
عن وحود يات محدودة من موعات علة ر المعرفة » منذ 
صدورها مجلدة ‏ کل أربعة اعداد في ملد واحد - وادارة 
المعرفة مستعدة لارساها لطاليها شمن ۲۰ ليرة سور ىة موعة 
السنة الواحدة او لفة من ثلائة علدات ضاف اله 0-7 
الخارج ء حسب وغبة صاحب الطلب . 

برجی أنيكتب الى حاسبة محلة « المعرفة » ( وزارة 
الثقافة وائسیاحة والارشاد القومي - دمشق ) مع ارفاق 
الطاب بالثمن ا مذ کور . وا حاسبة مستعدة لتقدم المعاومات 
اللازمة بشأن التحويل من امارج والارسال بالبريد العادي 
او الجوي وفق الطلب . 


- ۹پ 2 


الكاب والموضوعات 


© دولا کروا في أرض العرب 
الغرب حوٴل دولاكروا والفن العري 
نحو فن جدید 
الد كتور عفيف ہي 
© زوار اللل 
مسر حية من فصل واحد 
على عقلة عرسان 


رولاكره اث اض العرب 
اطخرپ العزشع و ل رولزکرو اہ الذن ازیو فن چ رر 


Bugène Delacroix 


= ۸ ب 


نشأة دولا ووا 

ولد اوحين دولا كروا میهد عام ۱۷۸۸ من اسرة نديلة » 
وکات ابوه شارل دولاكروا عضوا في المؤمر الوطني ثم اصبح وزيرا 
لاعلاقات الخارحية وسفيرا للادہ في هو لدا ثم محافظا . وكانت والدته 
المانية الاصل شديدة الحدب على ابنها الذي تیم في سن مبکرة ولذلك 
فقد “نت وفاتها عام ۱ اكير صدمة لابن الثالثة عشرة نم دفعته 
اخته الى مرسم ( حبران «زدمء ) عندما لست بوادر نبوغه الفني.واستغرق 
دولا كروا في فنه ما تعلق بالادب والموسقى اذ ترك نتاجا ادبيا رائعا » حتى 
قل ان بعض قطعه الادببة هي بستوی اعمال مونتتن أمنهءهمكة وباسكال 
اعم . واشہر اعماله الادبية منشورة في حلدات ثلاثة تتضمن مذ كراته وآراءه 
بعض الفنانن » كذلك كان دولا كروا عازفا ماهرا على الکمان ‏ وکان سُغوفا 
بالاستاع الى الموسيقى . 

ومن اولى اعماله الفنة التي لفتت اليه الانتباه » لوحة ( دانتي وفرجيل 
ف اطحم ) التي عرضت في معرض عام ۱۸۲۲ » فانقسم النقاد في نارين معحب 
وساخط ء وكان الساخطون هم من حماعة المدرسة الكلاسية الحدثة . ومع ذلك 
فقد ببعت هذه اللوحة بالف فرنك ما دعم مر كز دولا كروا المادي وفسم امامه 
حال الكفاية؛ في حياته . 

ومن اسر ا مالہ الي نت شهرته لوحة ( اطرنة تقود الشعب ) التي 
الفہا عقب ثورة لوي ضلیب عام ۰ء وقد استوحى موضوعبا من قصيدة 
الشاعر الشعبي بارليه . وقثل اللوحة امرأة رشيقة ذات ثديين عامرین ووحه 
حميل قريب من وجوہ الاغریتی تحمل بيمينها عم الثورة وبسارها بندقية وهي 
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قثل الشعب الثاثر وحوفا الثئزون واطرحی والقتلى تستنيض همتهم للحصول 
على الحریة . 

ولقد اندفع دولا كروا وراء الادت فاطلع على ١‏ كثر الانتاج وتاثر 
بوالتر سكوت وبيرون وشكسبير واستوحى منهم الکثیر من اعماله الفنة » کا 
استوحى بعض اتعماله من احداث التاريخ المعاصر » فصور ( مذحة ساقز ) 
فكانت اعلانا عن مدرسة فنية جديدة تترجم عن النزعات الاعة المكبوتة التي 
كانت تعتمر في نفوس معاصربه ؛ ولقد اطلق على هذه المدرسة امم 
الرومانتية Romentisme‏ . 

ويعتير دولا كروا من اخصب الفنانين الذين انتجوا روائع اللوحات » 
في موضوعات حتلفة بعضها مستوحى من الشعر وا کثرها مستوجی من حاة 
العرب . لذلك فائنا سنخصص موضوعنا هذا هذه الناحية . 
الرحيل الى ارض اطنين 

في اادي عشر من سشُہر کانون الثاني عام ۱۸۳۲ اقلع مر كب اللؤلؤة 
من طولون مقلا اوجين دولا كروا 00100001 ۵606 الى المغرب مصطحامده 
دومورفي ٥:٥‏ دہتا السفير فوق العادة للملك لوي فلب عند السلطان عبد 
الرحمن ملك ال مغزب . 

ولقد عانى دولا كروا في هذه الزيارة تحرية انقلابية كان لها ابعدالاثرفي 
حماته الفنة . وکا يذ كر الژرخون فان دولا كروا كان قد قرر اقامةهذه‌اار حلة 
منذ بداية کانون الاول من عام ۱۸۳۱ - . فقد أعلم صديقه فيلاوه11ذ/افي کتاب 


مؤرخ في الثامن من ه ذا الشہر قائلا : « من المرجح ان امضي الى ا مغرب في 


کے +86 < 


الاسوع المقبل » لامزاً كثيراً . انني جاد في ذلك وعلى هذا فائني جد سعيد 4 . ۱ 
لقد كان بنتظر من وراء زيارته هذه ان بکشف عن عام يحبول كثيرا ما حلم به 
الرومائتيون . فالشرق هو عالم آخر یکن ان بکشف بكثير من المفاجأة عن ۱ 
التقالید العشقةاشالة . ولقد مضی دولا کروا الى الشرق لكي بعطي الرومانتبة 
معناها الصحيح وحيويتها الكاملة » وا كثر من ذلك فقد استطاع دولا گرا أن 
بقضي على استحالة ا لمع بين الرومانتيةوالتكلاسة اذ وجهد نفسهفي بلادالشرق 


۱ 
۱ 
۱ 
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وحماً لوجه امام وحدة ھن الاتحاهين . 


دولا کرو ا- الفرسان العرب ا 


کے او و 


ویشعدث مؤرخو دولا كروا عن ظروف سفره الى المرب العرلي ٤‏ 
وم رون أنه انما مضی الىالمغر ب‌بتکلیف من مدير الاوبرا دوبونشیل اءداءدەم0 
الذي اختار دولا كروا لي بحل كل ابزابي هدهه1 . 

ولقد رافق دولا كروا - م ذكرنا- سارل دومورفي » وهو وصف سايق 
لشار العاشر » ثم كلف من قبل لوي فبلیب بأعباء السفارة لدى السلطانمولاي 
عبد الرحمن ليقوم بدور هام في توطد العلاقات بين الغرب وفرنسا . 

كان الرحيل سُاقا في بداته ء اذ صادفتہا الثلوج في ليون وفي آفنون » 
وكان البرد والمطر غزيراً في مرسیلیا » ثم وصلا الى طولون » وخلال ثلاثة عشر 
يوها من السير في الطرقات الوعرة ١‏ كتشف دو لاكروا الجوانب العربية اة في 
مدینة مينورك وماجورك ومالقا وفي غرناطة . وهكذا اجتاز كل اسبانماءالاان 
ارف من الكوليرا اجبرمعلى المكوث في انحجر »فلم ستطع الاتصال بالاسبانيين 
الا عن بعد. ومع ذلك فلقد كان مأخوداً بالمشاهدة الرائعة والعاراتالعربية»وفي 
رساللہ الى بيره ۳۵۲۵ کتب في ٢٢‏ ك ١‏ : « ان مشاهد غوبا تتزاحم امامي ». 
و کت في نفس اليوم : وأخيراً ها أنذا امام طنجة » حيث استقبل المسافرون 
امین بياس وزير الشؤون اخارجة لدى حکومة السلطان . وقد ترك نا 
دولا كروا مشہدا بالالوان المائة عن هذاالاستقبال . ثم کتب ال بیرہ: «تستطیع 
انتقدر باعزيزي مسرنی عندرؤية هؤلاء الناس الذين جثت باحثاعنهم ».وفي الوم 
الثاني زار المدينة فقال: « انني ديد الدهشة من كل ما اراه .انني في هذه اللحظة 
انسان بحل وبری اسْہاەمخشی ان تضيع منه. . .ملایس‌سوداء وصفراء وخضراء. .. 
جنود وموسيقيون عسكريون بألبسة غریة جداً » ويقول هريغ : « ان 
الاحلام التي اعتاد علہا دولا كرو امستوحاة من الماضي البعيد. اصبحت هنا فحأة » 


ب ۱۰۲ سے 


خاضراً قزساء واضعت هذه الاحلام طقال واقعبة امام عنه »لقد کان بقذف 
بنفسه من الواقع الى الاحلام .اما الاآن فان الاحلام . تتجسم امامه فيالواقع». 
الواقع والحقیقة الصارمة 

على ان الواقع كان اقوی مور على دولا کروا » فلقد قدم اليه العالم 
اخارجي دات أوسع المفردات کا قدم الله اشکالا حیقة التجاوب مع عالم الفنان 
الداخلي » اصبحت فيا بعد الموضوع الاسامي في انتاجه »وكانيقول: داننی انقب 
عن حقيقة الأشاء المؤلمة عندما التحىء الى عالمالابداع الفني » . وعندما کات 
دولا كروا بعش وجباً لوجه مع ذاته ومع الطبيعة » مع العالمالداخلی ومع العام 
الحارجي »كان يعتقد أنالاول ینوہ تحت ضغط الثاني » ولذا كان بقول فيذلك : 
« ان الموضوع هنا جر كل شيءالبه دونان يترك شيا لفنان » وف رسالة موجرة 
الى بيره من طنحة مؤرخة في ۲۹ شاط ۱۸۳۲ كتب عبارة جد مبتكرة تعبر 
عن مدى طغيان العام الخارجي عليه «روعة حبة ومدهشه تحر يهنا بين الازقة » 
رولکنا تغتالك محقہقتہاء . لقد کان دولا كرواثلا من تأثير العالم الحارجي فيالبلاد 
العربمة »الا انهذا العام لم نعه قط من ابراز حقيقته الخاصة في اعمالہ الفنة . 

ولقد اكتشف دولا كروا بنفس الوقت أن المشاعر التي محدثہا العام 
الخارجي مِکن ان تصح مصدراً سُعرياً « وذلك عندما لاتكون هذه المشاعر 
صدى لهألوف او نتبحة تسحيل عقم » . 

لقد قام دولا كروا بحولات في الضواحي متطياً جواده »فوجد في حواسه 
قوى منسة منذ سنين طويلة « في وسط هذه الطبعة الرالعة »اعافي مشاعر شبية 
بتلك اي عانتما في طفولي » لقد استفاقت شس المنوب الفر نسي في نفسي»تلك 
الشمس الى عثتها فى طفواي البکرة » ٠‏ 


ہیں ے 


سيطرة الموضوع والعالم اظار خي 

وني الوقت الذي حملته الرومانتيةالى عالالخمال » ین دولا کروا خلال 
وجوده في طنحة ان العالم الخارجي كان يفرض عليه ان یکون حادياً أخياناً 
لكي بقوم یہام كثيفة مختلفة . فمن اجل انجاز لوحاته » كان عليه ان بقوم دا 
بالبحث عن التفاصيل الدقيقة . وان بصور التز بینات الدقیقة . للالبسة الشعبية » 
وللحلى العربية كالاقراط والعقود » إلا انه عند اختبارھا ء كان بتوخی‌ان‌تکون 
مثيرة » وان توم الناظر بآنها صحمحة ومقنعة . 

في المغرب عاش دولا كروا هذا الو » ولقد أقام في مکناس عدة ايام 
وكان سحل انطباعاته في رسالله المستمرة الى ببره « لقد اتضح لي ان الا شاء 
هنا في توتر مستمر » فا مال يكاد بعشي البصر في كل لظة نعتقد فيا انه غير قابل 
للتحسس وهكذا فان الفن عند دولا كروا كان يقتات من الواقع العميق الذي 
قد سحاوز الفنان نفسه . 

لقد كان تأثير المغرب على دولا كروا قوباً ومکن ان نقول بأنه تا کد 
فيه کفنان وانه تكشف فيه مبدع ٠‏ فعدا البهاء والطرافة التي نقلہا عن الاشاء 
الشرقية والتي استثمرها في | كثر لوحاته » فان ذلك الو بکثافتہ المالية » كان 
أسا سبد يع جذابآواليفاً. . وكان يشعر دات انه مر تبط به يكل عو اطفه و احاسسه . 
مباديء حديدة الون سبقت مبادیء الانطباعيين 

لقد اعتادت العين في الارض العربية على المشاهد والالوان والانوار » 
ول یکن باستطاعة | نسان آلف المياةهنا كان بکتشف روعتها ما تم لدولا كروا . بل 
ان دولا کروا قد اصيب با يشبه الصدمة المفاجئة التي دفعته لارسة تحرية التعبير 
عن التو ر واقتہاس البق اللونة مضحياً أحبانآبااشکل نفسه لكي مخلص الى تقسيات 


عب ۶ھ س 


النور والقتام .ولكنالنور في الزار كانقاسيأجداً علىعينيدولا كروا المرهقتين. 

ولئن استعرضنا مذ کراته التي تولى نشرھا فيا بعد اندره جوبارت 

«ماده[ والتي تضمنت انطباعاته خلال هذه الرحلة في المغرب ء لوحدنا منخلال 

ذلك جمبع مبادىء الانطباعبین » فلم تكن الطبيعةعلى حد قوله الا معفونية ألوان. 
وكان دولا كروا یقوم بتحليل آلوان الطبيعة في مذ كراته » مما مم سیق 
في ذلك ات 

وهکذا فان اللون لم بعد عند دولا كروا محرد رداء يكتسه الشكل 
او جرد تعريف للححم » ہل أصبح مساحة لها مكانما ودورها في أرض الاوحة ء 
واصبح للون ضہاؤہ الےاص وشعاعه الذي بشکل ہہ الأشاء » وهكذا یکتب فی 
مذ كراته ( في غرفة ابا لون أزهر حي على جدار أبيض ) ثم بقول «وفي 
السوق نرى خاف الطربق المظلم عرب لسون القرفضاء بشع منم النور بقوة» . 
ولقد كان الارن الابيض اكثر الألوان اثارة لدولا كروا في الغرب ۰ اما الظلام 
فر يعد کیا كان الأمر عند رامبرنت قائاً فارغاً . بل حافلا ببقعالنور الساطع من 
الألوان المنثودة في الظلام کا نرى ذلك في لوحة « عرس الہود » . 

وف مکناس قذى دولا كروا عشرين بوماً منتظراً مقابلة السلطان الذي 
كان سکن حسب تعبیز دولا كروا « فيقصر مغربي مزینباحزف والفسفساء» 
وهناك بتعرف دولا كروا على منابع المتع الفنية التي مازالت مصدرآللفن الحدبث . 
دولا كروا بين الغرب والشرق 

لقد كان على دولا كروا ان يعاني ذلك التعارض المذري بين مفپومي 
الفن في الغرب والشرق » فالغرب الذي أقام قواعد تہ على المفبوم الكلاسي الذي 
ای اطزش اق يفي عضيرا ن قطوره قبي س نوہ اق 


ستاو و ۷ سه 


الط و لکل مغ در عع ق اتا الک اور بدا عن 
وضعما في الطبيعة . 

اما في الفن الشرقي » وخاصة الفن العربي الذي ظہر في الفنون البيز نطة 
والأسلامية » فلقد كان على العکس » یقوم على حارية الشکل والکشف عن 
الضياء !کی شير تعبيرات خاصة لايمكن الطسعة المألوفة اثارتها . 

را مر الفن العربي طريقاً للاتصال الروحي والعاطفي بين الفنان 
واٹجہور » على عکس الفن الغربي الذي كان موضوعاً عقلباً ء على الناظر اليه ان 
يحص ويفهم وينطق الظواهر الفنية . 

وقد يبدو الفن الغربي في القرون الوسطى مشاباً في اتحاهه الديني للفن 
الشر قي العربي » ولكن يحب ان لاننسى ان للاتصالات الغربية بالشرق العربي 
اثرها الكبير في هذا الاتحاه » خاصة اذا تذ كرنا الج الى الف دس وا روب 
الصليبية التي كانت جسرا نقل الکثیر من المفاهم الدينية العربية الأصيلة في الفن 
المسبحي الى هفهومه وتطبيقاته في الغرب ا مسيحي . 
بين الرومائتیة وعالم الحم في الشرف العربي 

لعل هذ السبب هو نتفه الذي دعادولا کروا لأقامة المدرسة الرومانتة 
القاثثة على الاحساس والعاطفة أ كثر ما تقوم على العقل والقانون يا كان الأمر 
في الفن الکلاسي . وہدا ذلك لدیہ في عدم التركيز على الحدود الفاصاة 
للاشكال » وفي وضع ألوان متضادة توحي بالو العاطفي وترتبط بالوسط الداخلی ٠‏ 
وهکذا كان الخلاف بين دولا كروا والفن الكلامي » فنا كان الفن الكلامي 
بقوم على رد الفعل اصبح فن دولا كروا يقوم على الاتصال الباشر . 

ولقد | كتشف هذا كله من الغرب » لقد اكتشف اللياة قبل ان 


كك كم الاح 


كتف العورة . اشختشت الس الفني ونسي بات العقل الامد اي ان 
يدعو اليه داضد وزمرته في مدرسته ( الکلاسة ا حدثة ) . 
نهابة الكلاسية وبدابة الوحي 

لقد كانت اللياة في الغرب غارقة كايا في الاون وفي ااضباء. ولتعداعمال 
غروس 0:05 أو رونس ان8 اوحتی جيريكول :لوہ6 الا اشاء تافية , 
لقد اقر دولا کروا بذلك منذ الاسوع الاول من اقامته في طنحسة وهو 
بقارن في رسالة الى بيره » بين رسوم اول لديم ورسوم الول العريسة 
التي صورها هناك . 

ولم يكن ذلك مقصوراً على اول وا لحبوانات المفترمة بل‌مل‌الانسان» 
لقد کان وحوده في الغرب ذا اهداف يعيدة جدا . تکن‌هذه الارض اخدیدة 
الغامضة حل سياحة اوفضول عارص ءلقد كانت هدف کشف كبر عن حضارة 
عريقة » « عريقة وبعيدة جداء . 

ونیا خامس‌من آذار وافق السلطان نمائيا على مقابلته في مکناس ووصف 
دولا كروا استقباله الناس وا حرس واطلاق النار للاحتفاء به في كل مذ کراته » 
ما نفذ ذلك في لوحات تحت عنوان « قارینعسکریةلرا کش» عام ۰۱۸۸۷ 

وصل دولا کروا مع السفير الى مکناس ف ۵ ار تتقدمهم الموسقی 
وراء الاعلام وحیطیم طلقات البنادق من کل جانب . وبعد انتظار بضعة ایام في 
مقر الاقامة الذي حدد لهم » تقدءالى مقابلة السلطان في الثاني والعشرین من آذار 
وفي مكان مکشوف السقف الى السماء . كان السلطان عبد الرحمن کیا وصفه 
دولا كروا « یشبہ لوي فيليب كثيرا الا انه اصغر سنا وذو لحة كثيفة » وقد 
استقبل السفير والفنان الكبير حفاوة بالغة . 


سا یو ےہ 


وفي ا جامس فق نسان اخذ دولا كروا نفس الطريق عائدآ المطنحة » 
وفيا ابت__دأت رحلته في اسبانيا الاندلسة » في قادس وفي اشيلية حيث قال 
« کل شيء هنا يذ كرفي بالعرب الا الدين» . وفيالثامن والعشرين منالشهر نفسه‌عاد 
دولا كروا الى المغرب ثانبة ثم سافر من طنجة في العاشر من حزيران الى وهران 
في اطزانر ثم الى مدينة المزائر حيث اقام فها من ۱۸ الى ۲۵ حزيران . ثم عرج 
عائدا.الى بلاده عن طربق طولون التي وصلہا في الحامس من موز ۰ وكان عليه 
ان بنتظر فها بعض الوقت عاولا التخفيف عنه برسم فان عشرة صورة مائية 
مثبتا فها ذ كرباته العربة » وقد اهداها الى صديقه «مورناي الذي كان له فضل 
تسپیل هذه الرحلة ا مامة والتی كانت نتانها حاممة في حباته الفنة . 
آثار المشاهد الفنية والعربية في وسائل دولاكروا وف خباله 

ان جمبع اللوحات العربية التي رسعها دولا كروا فيا بعد » كانقد شرح 
تفاصیلہا وانطباعاته عنها في رسائله الى اصدقالہ اوفي مذ كراته البومسةالي نشرت 
فها بعد . وكان یقول « ان امال غزير هنا » في كل خطوة نشاهد لوحة حاهزة 
كن ان تکرن ثروة وحداً لعشرن جلا من الفئانين » 

٣‏ يكن امرا سلا کتب دولا کروا الى 
پبره صديقه قائلا : و ان العرب هنا بنفرون من الاجني » من ردائه ومنوحبه» 
وم بلتفون حوله كترم الشلگ » حتی لا کاد استطیع انارسم .وقداستطسع 
ان ارسم مطلا من السطوح » ولکن النسوة اللو اي بقمن هناك غالبا هن ١‏ كبر 
مانع لي من الصعود . ان غيرة المغاربة لاحد فا وقد لابتورعون‌عن اطلاق النار 

علي » . « في النامن من حزيران وف القصر الکہیر شدي القائد المغرلي الذي 
كان برافقنی وطلب الي ان ار كض حمابة لي من النار الذي تطلقه االة » 


)ےم 


ولکنی قبعت انظر الى هذا الشهداسعله فيخيالي اذ لم یکن بامکاني رسمه ابدا» . 

وهكذا سجل دولا کروا في ذهنه معجماً من الشاهد الرائعة . 
الانقلاب الكامل على الحضار ةالكلاسية 

في رسالة الى صديقه فيلو ۲1۱104 في شامبروزاي » كتب لہ بعدعودتہ الى 
بلاده بقول : « لقد اصحت باریس تضحر في الى اقصى حد » لقد کانالناس والاشاء 
يبدون لي في المغربيشكل خا ص جدا ».وکا بقول هويغ: «لقدخرج‌دولا كروا 
عن حضارتنا » عن التكلف واطدل غير المجدي . وجابه ا لحباۃ في حقيقتها وفي 
عرها . وكان عليه ان بنسی كل ما عرفه قبل ذلك . لقد تین له أنه تخلص من 
ذلك الته الحبثي الذي اعتقد انه سبقی اسيره » . 

ولقد ا کف دولا كرو منذ ان تعر ف على معالم اطباة في العالم العر بي 
ان الضارة الکلاسة والفن الكلاسي لا بقدمان الغذاء الوحد الصتاة» 
بل انه رأى على العکس ان هذا الغذاء الكامل هو في الشرق العربي . و کتب 
الى فاو « اذا انت ملكت بعض‌الوقت او بعض الوم فتعال الى بلادالعرب» 
فانك سترى فما کل طعي حرمنا مه » ستحس بصورة رائعة ونادرة 
بالشمس التي تعطي کل شیء » حماة الى الاعماق » . 


ما ھی وومانتیة دولاکووا 


من هنا نستطسع تحلیل الرومانتية التي جاء بها دولا كروا » فالشمس التي 
لاتترك مکاناً للظل لم تكن مألوفة في الاتحاهات الرومانتية التي عرفت حتى ذلك 
این » والطبيعة لم تعد هنا الا مرتكزاً رمزياً للواقع» والباۃ النافذة الى الا عماق 
لم تعد جرد ألوان كثيفة بل هي تناغم وتناسق متوازن . 


- ٩4 - 


وبصرح دولا كروا في مذ كراته « ان سُعوب افريقيا الثمالية هي اقرب 
الناس الى الطببعة » ملابسهم»واشكال احذیتہم .. کذاك فان ا مال متزج يكل 
ما یقومون به » . « وفها نحن » نحن الذين نقف على حافة مدنة متقدمة» ولكنها 
قليلة الانتاج ء فاننا فثل التفاهة باردبتنا واحذيتنا الشيقة وبقفازاتنا الضحکة اننا 
نثير الشفقة » . 

لقد سشکل‌فن‌دولا کرواتر كيب 870:5٥‏ الاتجاهينالتكلاسي و الحديث» 
فهو إذ فهم ان الفن يقف في منتصف الطريق من الواقع لكي يستطيع ان يعبر 
عن الاجواء الخاصة والانطباعاتالرقيقة الرائعة المرافقة للموضوع» فانهلم بتتکب 
أطريق الکلاسة المؤدي الى السمو والروعة . وکان هذا التركيب جاهزاً 0 
ارض العرب » فهو بقول لصديقه الفنان غودان الذي جاء ازيارة المغرب « انني 
ارثي للفنانين الذين ربطوا امام بخبالات لاتتصل بالسمو والہاء الموجود في هذه 
الطبيعة العذراء ». « الپاء واعمال الى جانب السمو والرفعة في كل شيء : من 
الرداء اليومي الذي برتديه العربي الى العادات والتقاليد الشائعة » . ان هذا ما ل 
تألفه بلادنا » . «ان الروعة اطبة الباهرة تنسال هنا في الازقة » . وفي رسالته الى 


بيره في ۲۹ شاط يقول : 


« تصور یا صديقي ما سكن ان تراه عند غروب الشمس فعندمابتاحلك 
ان تر في الطرقات ستری النعال المصفوفة والاسخاص المتسامرين » و كأنك ترى 
كاتون وبروتوس . انني او كد لك انك لن تصدق ما سأعرضہ عليك ءذلك لأنك 
ہتکون بعبداً جداً عن معو هذه الطبائع ء انهم جميعاً بالاردية البيضاء و كأنهم 
اعضاء لس الشوخ في روما او شخصیات اباناتشه في اثینا 2٤4‏ 


ENIS 


مدر سة الكلاسية 5 المغرب 

والواقع ان دولا كروا وجد زاويته في الأرض العربة كل مزاب الفن 
القديم » الاغريقي والروماني»ولذلك فاننا نراه یکتب الى صديقه اوغست جال 
الذي سبق ان زار المغرب ايضاً : « هنا الاشاء اشد بساطة وأعرق قدماً » لیس 
من طابع تر کي » ہل ان الاغريق والرومان على باب بتي » انني اضحك عاليآمن 
موضوعات دافد الاغريقة » لقد عرفت الآن ان الرخام هو حقيقة ولا سك » 
ولكن يحب قر اءة هذه الحقیقة »اما ا مسا کینا حدثین فانہم یروا الا الهيروغايف. 
انني ادعوم جميعاً لزبارة هذه الأرض ليكشفوا عن الأصول . ان روما لست في 
روما » بل هنا » . 

وهكذا فلقد قدم الغرب الى دولا كروا كل ما هو حاجة اليه من ثقافة 
فنية ما اغناه عن أية مدرسة » بل لقد ازال المغرب من ذهنه جميع النظریات 
العشة » وربطہ بالماة مباشرة » بذلك وثق دولا كروا من نفسه کفنان مبدع. 

لقد تعلق ذولا کروابالشمس العربة بوله » ولکنه لم ينس اللماليالرائعة 
« القلعة» واللیل » والقمر الساطع على الماء الحزین » ونقیق الضفادع » والکندسة 
المغربية الغوطة » انها ظامة رائعة . 
الجو العربي ینقل الى بارس 

وعندما عاد دولا کروا الى بارس + لنت خہاازمنا لا بارخها حنی عام 
٠ ۸۳‏ وخلالها كان دولا کروا ینفذ بعض الوضوعات الضخمة التي استوحاها 
من زبارته الى الغرب ٠‏ ولقد کشف معرض عام ۱۸۳۵ عن روائع دولا کروا 
العربية . وكان من ابرز هذه الوضاعات -شارع فی مکناس- نسوة جز اثریات- 
التقاء الفر سان الغارية ٭ 


د ؟ ہہ 


ون هذه اللوحات الثلاث نلاحظ التحول الذري الذي بدا في أعال 
د لا > 72 مکننا حصر معا فنه اد بل ذلك الالتقاء دين الاط اف 
وه دروا »وء رت ر 
المتناقضة الكلاسية والعصرية اطر كبة والسكونية فى نظام متوازن متناغم 0 

وسنعمد ف هذا البحث السر بع لدراسة احدى لوحات اکا 


الشبيرة ۰- لوحة ) لسدوة جز اترات ( الشف عن منطلقات الاتجحاء العر بي 
غيل دولا کروا : 


نسوة جزاثریات 


تعتبر لوحة ( نسوة حزائريات ) من ابرز اللوحات التي قدا 
درل کر وا والي كانت ثرة رائعة من ثرات زبارته الى البلاد العربية في 


الغرب وا زاب . 


ودولا کروا الذي آغرته الطقوس والازیاء والجو في زبارته الى الارض 
العربية » كان لا بد له من شخوص د مودبلات » وبا انه من التعذر على الرجل 
الغريب ان يدخل الى حرم بيت مس فلقد لأ دولا كروا الى النسوة غير 
المسامات » فقد سبق ان استعان في تصوير لوحة « زي حزائري » بفتاة تدعى 
دیتشا » ثم قام احد اصدقائه مرافقته ازارة سدة أخرى » وكانت سيدة جميلة 
جداً » ادهشت دولا کروا الذي سحر رقي ا بعض الاشاء 
ا مب احلية كمرآة مؤطرۃ بالذهب واتمشة رائعة طرزما بدها ء واثاث ملون 
وخزف زاه جيل . في هذا المكان وحد دولا کروا نفسه وبحباً وحه امام 
احلامه البعيدة » بہت عربی فيه ا تعنى ہشؤون ببتها »تقوم بتحضير الطعام 
تحب زوجہا » وتریی اطفالما . « انها المرأة کا افهمها.» لبست امرأة مقذوفاً بها 


ع ۷۷ سے 


و 


الى الياة الخارجية » بل هي مشدودة الى قاب اطباة الداخلة الوأدعة الستقرة 
الحانئة . وهكذا تکونت في ذهنه وخاله لوحة نسوة جزاثریات . 

ولم بنتظر دولا کروا طويلا فلقد قام حالا ہتسجیل صورة سریعةبالالوان 
المائية وضع اولي سحل فيه احساساته الاولى عن موضوع نسوة جزاثریات.و لقد 
مثلت المرأة الضطحعة في البسار مريم بنت السلطان » کا مثلت هي ذاتها المرأة 
المتربعة في الوسط . اما زهرة بنت السلطان فقد مثلتها المرأة االسة الى اليمين. 
وقد استعان ایضا بفتاة اسمها باهية واخرى اسما زهرة. طربوشي ثم خدوجة » 
ومن الو كد ان هذه الاسماء التي تر کہا دولا كروا على مذ كراته ودراساته ۸ 
تكن امماء اجنبة ہل كانت عرية » ولعلہا لنسوة تر کنات . 

ولقد قام دولا كزوا بتشیت اوصاف الألوان التي يحب وضعبا 
للاشاء المصورة كاطذاء ». والافشةء والاغطية » التي حمل مہا الكثير الى 
کورنول  Cournault‏ . 

ولقد قام دولا کروا بتصوبر نسوة اخريات » يقمن في شارع القصیر في 
الزائر » ولکن ماذا ستطيع دولا کروا ان يعمل ببذه املاحظات الخاطفة . 
لقد شعر انها تکاد لاتفده سا . 

وسحل قلقه هذا في مذ كراته المؤرخة في ۲۹ شاط « انني لشدید الثقة 
بان المعاومات الحامة التي سأحملها من هنا لن تفيدفي كثيراً »فعندماسأصبح بعيداً 
عن هذه الارض فان ما سأحمله بصع كالشحرة التي قلعت من أرضها الاصلية » . 

واذا كان دولا كروا لم بقتصر على حمل اوراقه الى موطنه » بل حمل 

روحه نسفا جديدا من الفن العربي » فان هذه الشحرة - کا يقول رونيههويغ ‏ 


اا 2 * م 


قد ازدهرت من ح-دید وقد تفرعت في هذه الروح المستشترقة التي امتلأت. 
حب الشری . 

وا الكت دا كرك هي اف اد صور الوصيفات التيكان قدر مہا 
بونتغتون الانكليزي «منومندهظ أو اوغست الفرسي ودوده عند زيارتها 
للبلاذ العربية وا ی تر کیا » و كثيرا ما استقاد منها في اللؤخات الشرقة الاولى 
مثل « اطارية الفضلة لسفير العجم » وهي رسم بالطاعة على اهر انجزها عام. 
۷ء ونسخ عن ا منمنات الفارسية ولو حة تئل خاذما معممامحمل طقامن المرظبات. 
الى سدة مضطحعة على اريكة . جا كانت هناك لوحة «المفضة» ۱۸۲۱و جمؤعة 
صور النسوة « الدم ا ختلط » التي ابتدأ بتصوبرها في نقس العام . وهناك اللوحة: 
الوجودة في مونبلییہ التي احزها عام ۱۸۲۳ واتيعها بلوحة (ابلین الوضفة ) التي 
صورها هرتن في عام ۱۸۲۶ » أي في نفس الوقت الذي ضور فه لوحة مذضخة. 
ساقز » ثم لوحات ( اسبازبا المغرية ) الثلاث التي انجزها عام ۱۸۲٢‏ ۰ 

في ذلك الوقت كان دولا کروا حري‌دراسات على تصویرالوصفات‌وهن 
يلبسن اطوارب البيضاء او على رؤوسهن شغر مستغار تحضیرا لتصوبر « ضحة 
سارداناپال ال » . 

والواقع ان تلك ا مرأةالمنتحنہة التي نراها في لوحة ( نساء جزاثردات » الى 
الیمین » قد فصلت عن اصلہا المتمثل بزهرة بنت السلطان وعادت لكي تذ كرنا 
بالوجوه التي رممہا دولا كروا عام ۱۸۲4 في لوحة ( مذحة ساقز ) » وف لوحة 
( اليونان ) التي رما عام ۱۸۲۷ وف لوحة ( اخربة على المتاريس)عامء 6 1. 
انہا امرأة ذات عینین‌نصف مغمضتين» وفم مغلق قليلا ء اننا وی وجہہا الاللف. 
وقد قثل امرأة اخرى في لوحة نسوة جزاثریات ثم لاتراہ بعد ذلك اہدا . 


= ع۹ س 


لقد كان موضوع « النسوة الزاثریات » الطريق الرحب الذي ممح له 
دولا كروا عدة مرات بولوج عالم جدید قریب . وهو عام هي حافل ,الوق 
والاون « انه عالم کالم في جو حالم . هو مفهوم لايلبث ان بصب موضوعاً في 
وسط ماون خاص به » . « هنا اللون الاصفر والذهي والاحمر » افكار للفرح 
والغنی و الب » تتفاعل مع اللون الاخضر والازرق اللذين بشکلان ظلا خلفياً 
يوحي بالاستقرار والسكينة . 

لقد انز اللوحة الاولى « للنسوة اطزائريات » عام ٠۸۳٠١‏ > اد 
فصورها من جدید عام ۱۸۱۷ . هنا بدو دولا كروا | كثر عفوية في معایشة 
الو العرلي » فالاشکال معدلة » تكوين المكانمسط»الاشخاص| کنرانسحاما» 
الالوان ا كثر احتراقاً » وتو كز النور في الوسط ء حى اصحت الزنجة الواقفة 
بقعة من الظل . 

وفي عام ۱۸۵۷ انجز لوحة اخرى تحت امم امرأة من از ائرفي خدعہا۔ 
ان ابرز ماتتصف به لوحته ( نسوة حزائزيات ) هو الحدوء والسكنة » هذا 
الطابع الذي عبر عنه بودلیر بقوله : « انها الزهاء والمدوء والشبق » . واصح 
هذا عنوان قصدته المنشورة في ديوان 'زاهير الشر » کا اصبح E‏ 
للوحة لاتس . 

لقد اصحت لوحة ( نسوة جزائريات )مدخلا الشرة العر بىيبالنسبةللعديد 
من الفنانيننذ کرمنہم: فرومانتان ورونوار وغوتوزو وبکاسو . نمنذ عام ١4604‏ 
استهوىالفنان الا ساني »اباو بسکاسو اعادةتدوير الموضوعاتالعربية» يعدا نكانقد 
تأثر بالقن العر لي منذ بدابةالفنالتتكعببي الذي ظہر بعد لوحته ( آنسات‌افنون) 
والتي جاءت نتيحة تأثره بالفن العر نی في شمال افریقا » الا انه في هذه المرة لا 


تست و RE‏ 


ٹا ی الموضوعات العربية التي رمعها غيره من الفنانين» حاولا اعادة هذه الموضوعات 
الى اساوبها العرلي الاصلي کا بقول زرفوس . 

ولقد اختار بمكاسو ف هده المرة لوحة 2 سوة جز ارات «( فکان يڪي 
ال متحف اللوفر لک يطلع على تفاصل هده اللوحة ویقوم 707" 5 قام 
بدراسة تفاصل اللوحة التي رجہا دولا کروا عن لوحته عام ۱۸:۷ وال حفوظة 
حالياً 5 تفت قابر ف موثيليه 4 

و لقد استمر بسكاسو فى اعادة رهم هذه الاو حة فى وحوہ عتلفة حتی بلغ 
عدد اللوحات التي انتجہا خمس ءشرة لوحة قضی في انحازها من الثالث عشر من 
کانون الأول ۹٤‏ حت الرابع عشر من شاط عام ۱۹۵۵ 

وفي الواقع فان ببکاسو كان قد فکر فياعادة رسم هذهاللوحةعی‌طر بقته 
الخاصة قبل اريعة عشر عاماً من هذا التاریخ » حيث قام برسم مس لوحات 
ورقة صغيرة من دفتر الدراسات الذي وجد على غلافه العبارة التالية « روبارتف 
هره: ٠١‏ کانون الثاني ۰ . ولقد نشرت اللوحات الاربع المرسومة 
ال ۶ وانلاستة از + مکترب عليا فلا بحاس" و الوه O‏ 
یوجین دولا كروا في عام ۱۹6۰ . 

اما اللوحات اجس عشرة التي انجڑھا ببكاسو عام ۱۹۵۵ فیندو واضحاً 
ان بیکاسو م يقصد اب داً ان یکون خلصا في نقله اصل اللوحة . بل كانت 
هذه اللوحة وسيلة الى اطلاق ا جال امام عقله لتحقيق تر کسات اساوية 
| کثر تطرفاً . 

وعدا هذه الاوحة الشبيرة يحب ان نذ کر مواضيع الفروسية التي 


TAN = 


استقاها دولا كروا من زيارته الى المغرب » والق مارسپا فیا بعد في ا کثر. 


ستقبال السلطان عد الر من ملك المغرب 


والواقع ان رمم الحصان في حالة السکون واطركة اصبح من خصائص. 
دولا کروا . ونری ذلك ف ۰ الأمبر مد تحت اسم. 


عه ۱۷ ا -حب 


« قائد مغربي في زدارة قبلة ‏ ۱۸۳۷ » واللوجودة في متحف تانت » وکان قد 
صور قلہا في عام ۳۲ واثناء عودته من مکناس صورة للامير متطاً حواده 
وحوله نسوة یقدمن له الك » وہدا خلفه القصر الكبير : وفي عام۱۸)۵عرض 
لوحته الشبيرة « سلطان الغرب حاطاً حرسه أمام اسوار متكناس » والحفوظة 
حالاً في متحف طولوز والتي يبلغ ارتفاعہا اربعة امتار . 

70 بالو العربي في الغرب ا یوقت متأخر منحماته . 
ہا هو في عام ۷ يعود الى رمم سلطان الغرب ثم برسم ا آی في الغرب 
كا انه يعود الى تصوير موضوعات مألوفة مثل « ظہو الوزراء في المعبد»بأشكال 
اخری ذات اسشخاص عريية وملایس عربة »م صور لوحتين فما بعد لممثلن 
وموسقين عریی . 

وهكذا كان المغرب العربي بالنسة لدولا کروا نقطة التقاء جع درو به 
الفة » ا كان متطلقه الحدید لتصفية الانحلال الذي احدر البه الفن في اة 
القرن الثامن عشر . لقد كشف المغرب العر بي عن ايعاد جديدةللفن وعن‌اصول 
جديدة . وكان على الغرب بعد ان فقدمعين الاہداع لديهان يجعل من دولا کر وا 
مقدمة كبيرة للاستشراق الفني » هذا الاستشراق الذي نما وازدهرت معاله في 
القن الحدبث على ید عباقرة الیل » ماتس » وبول كلي وامثا ما . 
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المسرح مظل تماما ... بعدفترة سمت قصيرة يبد أضوء أزرق شاحب بالظہور 
تدر يا حى ستطيع الانسان الرؤية . ينضح على السرح سبح .. سبح انسان 
حن أومات ف الاريعين من مره چپ دقن طو نلة بيضاء ا «ملامح اوديب» قوي 
البة من خلال الشيخوخة » ثوحي ملاحه بقوة العزم والتصمم . برتدي ملابس 
بضاء » أوسكرية اللون . 
في تمرة السكون المشع الذي تصاحبه موسيقى خفيفة بعيدة ( ويفضل 
الناي اطزین ) بدا أحمد بالاستيقاظ و كأنه في غفوة .. برفع رأسه وینظر الى 
اٹمہور في الوقت الذي یکون فيه الشح آخذاً بالانسحاب‌والتلاشي شا فشتا. . 
تقارب صور آعد وتتضح معال مہا بواسطة النور . 
یبدا الكلام بصوت آت من آبعاد حميقة مخاطاً اور : 
أجد - اننی أکلمک من وراء جدار ميك .. جدار الموت؛اوالنسيان»او 
انون 5 انا بقایا انان رقاب ڑوج همکل لشبح يدب على 
الارض . کے لأقول 2 :إنني بريء مثل أي طفل من اطفال 
الصغار . لقد اممتمو 2 بأبشع ار ام و لكنني 1 أبدع الخطيئة 
و ال مذنب على وحه اک 9 
ولات .. وجدت في” ميلا عنيفا الى اب فأحببت » وتصرفت في 
حياني کا يتصرف أي شخص منک . كانت لی علاقات مع أناس 
n‏ .. وریا مع احدع .. انظروا ( تدخل سعاد أويضيها نور 
ف جانب من جوانب المسرح ( هدح سعاد زوحی الى کت سافق 
4777 قر کنسمة عاطرة +٠‏ (قر هند على 
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اللذان كنت أقضي معہا بعض اوقاقي الأخيرة .(بظبر سعیدوحسن 
في صدر المسرح € 
لاید نو سس سی مب سرب ولکن فلسأل 
كل ۳ نفسه آلا تسطر عليه الأشباحفيكلمها ؟؟ نس 
او الأفكار او الذ کریات ؟ 
انا منک .. وقد | کون هذه الاسباح .رما كنت بعض اسراو 
لأنى أنساڻ ملک لی کل مساویء الانسان ومحاسنه . 
هذا هو ببتي :ف قلك الزاوية كنت اھ ان اضع باقة زهر في 
أصیص . وهنا كنت اود ان یکون لي مکتب لمطالعة. وف تلك 
الزاوية كانت تراودفي احلام الاثرياء والفقراء . هناك كنت اجلس 
وأحار بأنني عظيم .. وا كتسح العام بغمضة عين . في هذه الغرفة 
كانت تعدش زوحتي وبوجد بها سريرنا المشترك . وتلك غر فةالضوف 
کنت ای ان افرشها فرشا جبدا ء و > نت أحلر بن اعم ابی العزرف 
على السانو ونظم الشعر . کانت ل الام الشعراء وأخبلهم. .. 
ولكنني عشت کا بعش اللص أو الشحاذ .. عفواً استمیحم اڈ 
لقد عشت بالضط کا يعيش الانسان . غریباعن کل‌مابرید..مبعداً 
ن احلامه . واذا اردتم ان تعرفوا المزيد عني - وكلي ثقة بان 
حون نيش القبور - فائني ہکل سرور 5 ان افضح نفسي وان 
أعري ذاتي .. هل هذا غريب ؟ بالنسة لي كلا .. هذا خفف 


بعض الشيء . انني عار امام .. انني شبح .. ولكن اليس أحب 


ایک ان تروا جسداً زاهياً بفضاغه وفظائعه و خازیہ من ان تروا 
هکل عظماً خفاً ؟!؟ 

حستاً أبها السادة .. سُدخل اخوانی المضدة .. با اذهب أنا 
اک مل ارد مساق وی لاعلی دای 
رفاقي ونثرثر قدلا كعادتنا . 

( تنغير الاضاءة ... بدخل رجلان ومعم-ما منضدة وكراس . 
بضعان مامعم| على المسرح ثم بجلسان حول النضدة كل على كرسي 
ویقی كرسي فارغ .. بعد طظة بدخل أحمد ومعه صنة علها 
أقداح وزحاحات شراب يضعها على المنضدة مرح اًضاحكاً. . علس 
جاک سیه و تکام كانه یتمم حدیثا سابقا قطع لفترة ). 

وبعد ذلك .. ماذا فعلت بها ؟ 

غادرت الببت وهي تتلوى في مکانہا 

لس هذا اسلوبا لائقاً تعامل به امرأة . 

اساوباً لائقاً ؟! 

نع .. أقصد .. لست هذه طريقة حينة 

طریقة حسئة ؟ سعد ؟ 

ماذا ؟ 

أنت تكم عن اللثاقة > وعن الطرق اطليسنة .. وتتظاهر .. 

آنا لاأتظاهر بشيء . 

سعد .. البارحة كنت تضرب زوحتك بالعصا وا الذي خلصتا 
من بين يديك ! ۱ 


٣ =‏ ہے 


۱۴۳ — 


ضرہتہا لأنہا لم تبییء لي الطعام 

وأنا ضربتها لأنني لم أجد من أضرب سواها 

وأنا أضرب زوجتي لأننى أكرهها .. لا فرق بیننا اذن ما دامت 
النتحة واحدة ا ستطيع أن يرتكب أي ذنب نم 
نارن فعلته . 

لس دائاً 

في أغلب الأحيان 

حظوظ من بستطیع أن یبور أفعاله 

اکثر الناس ستطعون ذلك . 

أنت على حت .. لقد معت رجلا مبذباً 

7 

ماذا؟ 

رن 

من ؟ 

المہذب 

الب لس ؟ 

واللص مہذب 

عحباً انك تخلط بین الأمور 

انني لا أخلط بيا .. انها مختلطة من قبل . حسناً .. ماذا قال ذاكا 
اللض أو ذاك ال مہذب ۱۴ 

قال : « لا أستطبع أن,أفيم کف بضرب رجل امرأة ولا ندم 
على فعلته . » لقد ندمت على ما فعلت 


ولاذا ندمت ؟ 

لأن ا مہذب قال ان هذا مسب ( لسعيد ) الس كناك ۶ ۰ 

ربا .. ولكنني أتساءل اذا كنا نعامل النساء بهذا الشكل فاماذا 
نحبين كل هذا اب ؟ 

لأننا نحب المسرة فقط . هيا اشرب ولا تحدثنا عن النساء . 

ولاذا لا محدثنا عن النساء !؟ لد أحببت!وأشتاق الى ماع 
حدیث الب 3 

هل ایت حا ۲ 

71 ؟ 


ولڑوجت من حب ؟ 


- كلا .. ( تصدر عن أحمد حر تعبر عن عدم اطدوی ) 


ولماذا لم تتزوجبا ؟ 
اوه .. ذ کریات لن أهلها أجبروها على الزواج من ابن مہا .. 
العادة . 
انه احق منك ہا . 
ولاذا کون احق مني بها ؟ 
لأنه ابن مہا 
ولكنني انا الذي حبها 
هذا لا شمه له . 
لا قمة له ؟؟ مخبل لمن سمعك انك لا تعرف الب 


أقول هذا لانی آعرفه جداً . 


بی ۲ب 


آرحو أن یکون الأمر كذلك ١‏ 

( متمماً كلامه ) انه ضعف بشري . 

أجل .. لابد من الوقوع فيه . 

إن أي امراة تصلح زوحة لاي رحل» فاماذا نحب » ونر كض خلف 
اراو دون أخرئ ؟ 

غر لب 

ماهو الغرب ؟ 

تفكيرك 

اذا ؟ 

لا ادري. .. اعتقد انه لابد ان بحب الرحل امرأة معينة يتعلقبها. 
آنا لا آهتم بالنساء مطلقاً . إنني اعاملہن واشاء المنزل سواء بسواء. 
احس ان امرآتي تکرهني كرهاً سُدیدآومع ذلك فہي تعش معي» 
وقنحنی كل ما اربد » وتخدمني » وتخشانی . ماذا بريد الرجل غير 
ذلك من الرأة ؟ وما الفرق بين امر أي هذه وامرأة احا ؟؟ 

( ملأ الكؤوس شراباً ) 

ماذا ؟ توبد أن تشرب ایضاً ؟ 

إن الليل طویل والشراب کثبر .. فلماذا لا نشرب ؟ 

أنا لا آستطیع. ۹79 ۶+ 98ہ أن ارید أن أذهب. 
( وهو يسكب کاماً ) لن تذهب ابداً .. اني لا استطیع ان 
آنام ؟ ولا أطق أن یر وحدي ها اشير وحدی .. أنظرمن 
نافذنی الى اللل فأخاف . . انه مرعب . 


اجد 


سعہد 


اجد 


اللل ؟ 

نعم 

وا عاف ۲ 

لا ادري 58 اعس ان قلي كوحبيق الليل ...انى | کره‌لونه... 
ربما...رما.. .لا ادري اذا . انظر اله من هذه النافذة .. الال 
مل ا رع اہ كلك . 

رما . 

انظر الي في عبني . . . هل أنا مثله فعلا ؟ 


سن 


> 


أحس انني مثله تماماً . ان العام غامض کاللیل ٤‏ او رکا كئفس 
الانسان:. ولکنه لیس اشد تحوض]ً مني . احباناً اشعر اننی أسْد 
هولاً من اللیل فاطاً :الى ا هر » ولككتها تزيدفي رعا . 

لا تفعل ذلك كثيراً . 

نی أفعل .. وفي | كثر الأحبان ء عندما يبط اللیل ... ماذا تريد 
مني أن افعل سوى ان اشرب كي لا أراه وحباً لوجه . في الليل 
پکثر اللصوص » وتخرج الحفافیش والذئاب وتم الجراتٌ . أحس 
ان في داخلی ليلا وذاباً وخفافيش وجرائم ... وأخاف ان تخرج 
ایضاً في اللیل .. ولکن .. سشيء عجیب . 

ماهو ؟ 

عندما تبزغ الشمس فاا تفي وجبي کا تضيء وجه الطفل فأسْعر 
انني برىء مثله . هل هذا يكفي کبرهان على البراءة ؟ 

ما الذي دكفي ؟ 


يه 


امد - أن تفيء الشمس وجہي کا تضيء وجه الطفل 1 
حسن - الشمس لا تفرق بين جرم وبرية 

امد _ ولكن لاذا لا تفرق ؟ هذاهو السؤال 

تق د ربا لانْ السیاء رحمة . 


احمد ‏ اذن لس هناك و سل للتفريق بين الناس من الداغل ؟ 
حسن ےم ان تری ۰:: 
اجد ات لاید ان دکون ظی صیحیحاً 7 


محسن ‏ - ماهو ظنك ؟ 

اعد - طق .. او اعتقادي .. ان الناس حیعاً مذنبون او حرمون . 

حسن - الناس كلهم 

اخد - نعم .. كل الناس 

سعید ‏ - کل الناس مذنبون ؟ 

اهمد - نعم .. اني اری ذلك . 

تشن - ولکن ... اذا؟ 

امد - في كثير من الاحبان اشعر ان الناس جميعاً كذلك وانالعالم ظلام 
عفن . . من يدريني انك لا تحخفي عني حرعة اقترقها ؟ كيف نیز 
بين اللص .. بين ارم .. وغيره من الناس ؟ 

سعيد - لیس هذا سبباً كافاً لتتهم الناس كافة . 

امد - أحاناً اح سانهم کلہم مذنبون . ألم براودلك ابذاً مثل هذا الشغور؟ 

سن رت کا 

اههد - رعا ...رما ... انت لست مثلى .. لکل ظروفه وحاته . عندما 
انظر في المرآة وانا اخلق ذقني أخس ان لي عشرين وجا . 


ہاو ب 


:اجمد 


ع 


ولكن 

تافهة ... عمسقة ومؤلة . 

ما هي ؟ 

ولكن .. تلك . ( صمت قصير كل شخص شرب من كأسهييرود) 
ماذا تسطر عليك مثل هذه المشاعر .. ان هذا مژلم . 

لا ادري .. اعتقد ان سب ذلك هو الليل 1 

٢ الليل‎ 

نعم کر الليل .. فكلا حل الليل ارى هذه الروية 3 الليل 2 هده 
الكلمة تعنى الكثير بالنسبة الي . عندما تذ كر امامك كلمة ليل .. 
٤۵‏ آلقور ۲ 1 

( صت ) 

قل لي ماذا تتصور على الفور ؟ 

لم اطرح على نفسي هذا السؤال من قبل 7 ولكن . . نعم 8 اتصور 
القنادزل المضاءة 

انك محظوظ .. ان ہینا فارق عظم .. أنا اتصور حفراً فة ء 
ولصوصاً تخناجر » واحس کا لو ان عاصمة سوداء تحتاح العام 
وتطفیء کل القناديل 2 


- لا تكن سوداوی النظرة ٠‏ 


- اخلق العذاب 5 ولک اتعذب ۰ 


8 وما الذى يعذيك 58 


- كبر العالم » ودغريوعحزي»وقوة الأشاء . وعلى الأخص الصدفة . 


سا١٣‎ ۸ - 


- المعرفة - 


سقیبد - الصدفة ٢‏ 

أحد - نعم الصدفة . اريد أن أفهم .. هل یتک بها احد ؟ 

سعد - لا ادري 

احمد ۰ _ تر بي طحظات احس فما ان کل مافي الوجود من فعل الصدفة وان 
الارادة لادور ھا فأحقد على العام . 

حسن - مث عقم 

اجه تعتقد؟ 

سن - أجل 

امد _ عندماافکر كثيراً في هذا الامر احس ان العام يدور واني في 
کف خانق امو اء کو معلی بالبقاء. . احاول ار وج فأخاف .وابقى 
فيدوار . الصدفة طليقة كالعاصفة اموجاء والليل خارج الکہف 

محسن - والکہف خائق 

E‏ + ے والعام يدور 

سعند - وضع حزن . من الم ان تفکر هکذا . 

امد _ ولکن . . فللعدالل. تكلماعن الليل . . انني انظر من النافذة 
فغوص نظري عبر اللل . احب ان نتحدث عن اللبل » هل هو 
كالبحر ؟ آظنه كالبحر . احسه في داخلی كالبحر . 
( محسن ) ماذا يعني الليل بالنسة لك انت ؟ 

من - د ترق »ی اللبل كنت ادور حول بيت حبستي وكانت تنظر الي 
من النافذةفأقبلها احياناً. وفي اللبالی المقمرة ابتعد عنالبيت و نتبادل 
الاشارات . ذ کرہات . كان الیل سئرنا ولذلك لاأشادر لذهق 
عندما تذ کره الا قندیلہا الضاء » وانه سار . : 


وو لے ٩‏ 


سعہبد 


ك وانت باسعید ؟ 
الال .. لا آحبه كرا 
ے اذا 


- تصور انك تسیر في طريق وأن لك عدوا تربص يك في احدی 
الزوايا ومعه سكين . ان الليل يمكنه من ان يقتلك . 

- هل یکون شريكا في الحراتم اذن ؟ 

لا اظن ذلك 

- ہل انه احرم نفسه 

- في هذه الالة يحب ان ا كرهه. .لا ان اخافه . نعم .. انه الحرم 

دانع العم . .ان مثل هذا العمل . لامحدث ف الها بسولة. 
وفي اللل ايضاً قشي الضاع في الطرقات . . ويقولون ان القتلى 
يظبرون ف اللیل 3 

- وهل هذا صحيم ؟ 

- نعم .. لقد حدئنی جارنا الشیخ صالح انه رأى ناراً زرقاء وسمع 
انات وحشرجات في المكان الذي قتلت فه هند . 

A ل‎ 

- نعم .. هند . الا تتذ کر ذلك . لقد قتلها اخوها في اللل ٠٠‏ 
هریت منه ولفظت انفاسها في الطريق وهو بطعنہا باطنحر . 

-. هل تعرفہا انت ؟ 

ب نعم 

+ ينت ماه . 


جه کت 


ے ات .. 
- ألم بُعرف الشخص ؟ 
ج 0 تسح باسمہ اہداً 


EE‏ حبان 

ے لاذا ؟ ۱ 

- كان حب عليه ان بتڑوجہا ہر ولکقفاصت كيرد ور كبا 
کر 


- لقد ارتاحت هي » ٠‏ اماهو ۰۰ فا يدريك ۰ ريما كان. 
سعذب الآن ۰ 

_ من الذي يعذيه ؟ لوکان سیفکر بها لما آسامپا أاموت 

- للانسان رب وعبر 

- لو کان له ضمير لما فعل بها مافعل ۰۰ مارأيك يا ا مد ؟ 

- ماذا ؟ 

- مارأيك بذلك الشخص الذي فعل بہند مافعل ؟ 

- لاادري لکل ظروفه 

_ من الو كد انه كان بعرف انہا حامل ٭ ٠‏ كان يحب عليه اذن ان. 
بتزو جا أو ان بفعل اي شيء من اجلہا ٠‏ 

ربا م يستطع . 


- ور ع تدخلت الصدفة . 


الصدفة ٭ ومادخل الصدفة في هذا الضوضوع ۶ 

۱ ادري ان الصدفة تنفصل عن اي موضوع تن ارت ما 
نحن ٠‏ لولم اصادفك في الطریق الآن ما اتينا الى هنا ٠‏ 

۳۵ شما داك . 

لو لم انظر. صدفة عبر النافذة وآری الیل لا تحدثنا في 
هذا الوضوع ۰ 

لاتلغي الضدفة ارادة الانسان 

ولا تلغي ارادة الانسان الصدفة ٠‏ 

داماً تکام هکذا 

بل اعتقد ان الصدفة تفعل کل شيء . 

هذا ضعف 

ربا ٭ ولکننی لا اعتقد ذلك . لقد قهرت الصدفة ارادتي مراراً ء 
انا لم اکن انتبه لهذا الامر ٭ فعلا ان الصدفة تتدخل في حاتي .. 
ولکن ۰۰ اقول لقد وقع خطأ ء 

القدر والصدفة » عكاز العاحز ۰۰ هذا ما اعتقد 

ل جرب سنا ۰ انك قحلم ٭ 

انا اعش ۰ 

انا الذي اعيش انا الذي اعافي » انا ضحة الصدفة . 

ماهي الصدفة التي انت ضحيتها 

كن +۰ كن ادات في هذا الوضوع ۰۰ انني اخشی الحديث 
عن هذه الاشاء ولا سپا في الليل 


WY سے‎ 


سن 5 


ریا كنت متعباً . 


امد - كلا 


حسن ۹ 


متتاصضرف ان .. رم انت 


اج _ خلا.. كلا .. لاتظن ال :. 


#سن - 
ال - 
سس 2 
عسن 5 
اجد 5 
حسن 5 
اجد 3 
سعہد 5 
اد 
حسن كت 
اجد 7 


سس ات 


م أظن سا .. فقط لقد مضی الیل . . وتريد أن نذهب . 
ابقاارجوکا.. انني .. کنانتحدث فقط في موضوع. ,ونریدآن‌نذهب.. 
لا .. لا .. في الرة القادمة سنبقی مدة أطول .. وداعاً 

الى اللقاء . . لا تخش اللمل فانه لا خف الا اخاثف 

لقد امضننا الوقت في الحديث عن ا لوف . كنت لا أحب آت 
نتحدث في هذا 

انت الذي حدثت . 

قلت لك صدفة . نظرت عبر النافذة فرأيت اللبل .. لولم آره لما 
حدئت عنه 

حا .. في الرة القادمة لن نتحدث عنه . سنلتقي غداً.وداعالان.. 
الى اللقاء 

فکر بأن الشمس ستشرق في الصباح وستضيء وجہك کا تضيء 
وجه الطفل . هذا بنسك رعب الليل . 

سأحاول .. ( مخرجان ) مع السلامة 

( يغلق احمد الباب ثم يعود مخطى وئدة ومجلس خلف منضدته . 
بشرب كأساً ويضع رأسه بين كفيه ویتکیء برفقيه على النضدة . 


تمر فترة زمنة » الغرفة سا كنة » والنافذة مفتوحة حر کہا الحواء. . 


ا حمد مستغرق قاماً في افكاره و كأنه في غفوة . فجأة ندخل عجوز 
یتو كأ على عصا .. طمتہ بيضاء .. انه نفس العجوز الذي ظبر في 
افتتاح المسرحبة . بضع يده على كتف امد ویزه . . يحب ات 
کون دغول العجوز مفاعثاً وبسطاً بلفی الوقت ) 

اج - ات كني 

العجوز - كلا 

اه _ کف دخلت 

االعحوز - النافذة مفتوحة . تعرف ان نافذنی دائاً مفتوحة » واني استطسع 

۱ الدخول في أي وقت 

امد _ ان هذا هو الشيء الرعب . لاذا اتیت ؟ ماذا ترید ؟ 

العجوز _ آظن انك تحتاج الي ؟ 

امد - أن .. لا .. أبداً . لا احتاج اليك مطلقاً . 

العحوق - معك الق .. حتى ولاتريد ان تتذ كرفي . فلنقل اذن انني أنا 
الذي احتاج اليك . 

اجد - اتر كني ارجوك . لا أريد ان ادخل معك في حديث عق ٠‏ 

العجوز - لاتستقباني مکذا .. اعرف انك لاتطيق رؤبتي ولکن لا مكنا 
ان تفترق . 

احمد _ هذا هو الوم .. قل لي ماذا تريد ؟ 

العجوز - لقد تعبت من التشرد ۰۰ ان البرد قارس في ا حارج ۰۰ والطرقات 
وعرة . اريد ان استريح 


اعد ام رال 


ان 5 


في حفرة .. في كبف .. في اليد .. آومت . 


لاأستطیع : 
ماذا ؟ 
لايقدم الانسان على الوت وهناك ادنی أمل في الباۃ . 


- هذا ماأقوله أنا اضاً . 


هل شى الموت ؟ 
نعم 
مثلی تماما . 


- دعنيهنا إذن. . اريد ان ارتام. . أن اشعر بلذة الراحة ۔ 


هنا ؟ 
نعم .. هنا .. اعرف ان ظلى ثقيل کہذا اللیل الذي آ تك فيه . 
ولكن .. ماعليك الا ان تتذرع بالصبر . 

الصبر ؟ 

تحب ان نصل الى حل اللملة . . اذا حلسنا معاً وتحدثنا طويلا فرعا 
نصل الى خل 

دعني من هذا .. لنجاس صامتين . أتريد ؟ 

متضل 


ماذا ؟ 
لاکن ان نجلس صامتین .. ان الصمت مخيف لاسیا في اللیل ۔ 


اجد 


العحوز 


اجد 


العحو ر 


لا تتعدث عن اللل . 

ان الليل في داخلنا عبئاً نهرب منه . 

ان کلاتك ذائاً جارحة . اذا كنت مصراً على ان نتحدث عن اللبل 
اجبرتك على ان تتر كني فوراً . 

لاتطردني .. أعرف ان أرض الله واسعة ولن تضق بي » ولكن 
البرد قارس » والدروب وعرة ولس لي من ا ظا اليه سواك . 
( مجلس ويلقي عصاه ) اف لعنة الله على التشرد . ان في الطرقات 
حجارة ناتئة كأنها رؤوس الشاطن تدمي القدمين » وتهدالعزيمة . 
ألا تحس وخزها في قدمبك ؟ 

نعم . هل مشيت طويلا ؟ 

انني دام التنقل کا تعلم .. ولكنني الآن اشعر بالراحة معك كأا 
اعود ای بتي من سفر 

اما انا فاسّعر اننی اخرج من بتي ٠‏ 

نفس الاحساس القديم ٠‏ الاتريد ان نضل الى حل ؟ 

لاأستطيع .. لاأظن هذا مکنا . 

هذا لن عل المشتكلة . 

ستقی المشكلة قائة . 

لاتكن جانا ٠‏ 

ولكن .. 

انك هرب دائاً ٠‏ يحب ان تنظر الى اللبل وجباً لوجه كي تستطيع 
مواجبة ليلك . 


]۹۹ سے 


العحوز 


اجد 


_ مق اللہ والشطان . . لاآرید ان اراك . ( ينض احمد ويتجه الى 


داغل البت ۰۰ الى احدى الغرف ۰۰ يتكلم العجوز بنفی‌الوقت 
بطر بقة تتلاثى معہا الکلات وتخفت كلا ابتعدت اطحطیٰ ۰) 

وهل سأبقی محرحاً تعذيني خطاياك .. انني ظامىء للنور ۰۰ للراحة 
( بعود احمد ومعه زحاجة خُر ») زجاجة أخرى » ٠‏ حسناً هذا 
ساعدك على تمضية الوقت ۰ 

أمازلت هنا ؟ 

1 تزیدنی. ان اذهب ؟ 

الى حث ألقت ۰ 

تعرف ان هذا غير مكن ۰ 

أعرف ۰ 

كنت قبل قلسل مع هند ۰ 

هند ؟ 

نعم ۰۰ هند ۰۰ لاکن ان ننساها ۰۰ العینان والميسم ۰۰ الشعر 
الطویل ۰۰ القوام'ا او .. 

( يمر بيده على جبینہ ناظراً الى العجوز ) كانت علصة ٠‏ 

عندما انمدوا في عنقہا انحر ٠.‏ أتصور انها كانت تحمي جنينها 
بیدا . » الا تظن ذلك ؟ 

ےق الله اسكت . 


العحوز کل لم تشأ ان تصرح باممك ء٠‏ نعم ٠٠‏ انها علصة ۰( صمٿ) اني 


— ۱۷ - 


اجد 


االعحو و 


اعش معہا في مكان واحد .. وأسمع انا وسشکواها .. لقد 
حفظت حباتك .. اما ات . 
لم یکن بامكافي ان آفعل سيا . 
لوتذ کرت حالتنا هذه ... لوتضات مثل هذه السات التي نعقدھا 
داقا .۰ ترت عقیبسا الایسش ئ عاده ر 
تصورتما في آخر طظانہا ... لاستطعت ان تفعل سنا .. ولکنك 
هربت یومشذ الى مکان ما کحرذ مذعور .اختفت عن الانظار. 
لم أهرب ... تعرف جيداً اني لم أهرب ا ذهیت نعلا ,هن 
اسلنا .. ولكن : 
ولكن ؟ 
أنت تعرف انه م یکن بامكافي أن أفعل سكا 27٤٦‏ وت 
رغم ارادتي . 
0 ۲ 
..لو..لو..لو.. وأنا أقول ولکن . لن نصل الى ثيء . 

ذلك لاك هرت 0 من 0 وتتهم الحظ والصدفة . 
2 الصدفة فعلت کل شيء .لولم أ كن مسافراً بومہا .. لأنقذتها 

لمك معي . 
ماذا س0 معہا قبل ذلك . 
نت ات ی لل واشساعده س ساب ا ا 
مع فتاة دون أن تکون لدبه الامكانيات الكافة ایا . تعرف 
هذا جبداً 1 


نواعت 


العجوز 


العجوز 


:۹۱ دج 


- وحن | کتشف امرها ۰ 
اس تی می لسن ۰ لقد تم کل 
ذلك بسرعة ٭ء لو أخبرتنی ٠‏ 

- کان مب أن تتوقع ذلك ۰۰ بعد أربعة أسْهر من ۰۰ 

- كان يحب ۰۰۰ كان يحب ۰۰ ولماذا كان يحب ؟ أقول انني ‏ أتوقع 

2 وبعد ذلك ۰۰ لماذا تژوحت ۰۰ و كيف تژوحت ؟ 

- فکرت ان هذا ينسي ٠‏ 

۔ کتک قر ید أن تضیٴإذْ؟ 

- ( صمت قصير ) أجل ولكنني لم استطع ٭٠‏ وها أنذا أتعذب ٠‏ 


- آي عار ۰۰ 

- کفی بللہ ۰۰۰ لاتلم علي هکذا 
- مذنب ۰۰ مسوول»»مسوول 
۔ هل جت تنتقم لها ؟ 


- کلاء ۰۰ انها ستنتقم لنفسهاء »۰ ستزورك ربا لتعاتيك أو رما لتنظر 
اليك بصمت وتبتسم لك . او لتنثر امامك شعرها المضمخ برا .ة 
الدم والتراب . 

ع كفن دخ کف 

- وأنا أنضا حشت. ۰۰۰ 

- کفی .. اتی لا آحتمل کیا الرعب ولاذ کری‌زواجي‌الألمة» 
اقتاني اذا كنت تستطیع ۰۰ ولکن لا تعذيني مکذا . 


العجوز - انا اقنلك ؟.. تعرف ان هذا لايحدي ولا مكن.... يحب ان نبحث عن 
حل آتغر غير ابلوت . 

احمد - ماهو ۶ 

العجوز - هل تفضل الأل ؟ 

احمد ‏ - الألم؟.. انني لا أظبقه 

العحوز - لاتطقه ٠.‏ انك لاتنشد الا النسیان ۔ 

احمد ولكنني ءلم انس .. ولا استطیسع ان أنسى. ان كل شيء تحسم امامي 
وبلاحقني ۰۰ في مثل هذه الساعة من :الیل كنا نلتقي وتنظر الي 
فأرى بريق عنها في الظلام . لقد كانت يصفاء السماء الزاهرة ٠ ٠‏ 

العجوز - كانت تحدثك عن عشها المقبل ٠‏ ٠وتنتسم‏ الك ٠‏ كانت امرأة ٠‏ 

احمد - بدها .. اصابعها تتخلل سعري وتداعبني ٠ ٠‏ بأبة حيوبة ووضوح 
تعد تاك الذ كريات . 

العحوز - كانت تحب الرحان ۰۰ وتهدنك عند الغروب رشانة . 

اح ف لا أريد أن أغرق في الذ کری والندم ہے لے آرید آن 
انظر الى أبعد من هذه اللحظة .لا أربد.ءاتوسل اليك انتتر كني . 

العحواز - تعرف ان هذا غير مكن . 

احمد _ يا اي .. اني اسعر بالدوار ۰ ان ذنوبي اصحت تتحسد امامي 
بشکل مرعب ۰۰ عدت لا أقوى على النظر في وحودالناس . . كلا 
مشت في الشارع احس ان كل واحد منهم يشير الى ہاتہام واضح 
عدت لا اقوى على روّبة اللبل ۰۰ ايد ان انسیء ٠‏ ولك ن كارا أعود 
الى الببت و آری !الخ ی تبكي احس ان ذنباً آخر سكير في قلي. ۰ 


ت ہیں سس 


العجوز - لن اتركك ابدا ٠٠‏ ان ماهمك هو ان تبقى في الظلام ۰۰ راضياً عن 
التي تحميك ۰۰ تصم أذنيك كي لاتسمع الانين وانسکاب الدموع 
والطواف الدائب حول بيتك » هناك عون تصلب" ناظرة اليك 
کا مكرما انت وزوجتك فراش ۰۰ عونا وعيون الآخر . عبون 
فپا حسرة وان ولوم ۰۰ اذا تصم أذنيك وتححب عبنيك ؟ 


اعد ب اسکت 


العجوز 


هل تحب ان تسمع صوتاً | كثر حنوا يكلمك عن هذا ۰۰ استمع 
اليه ۰۰۰ استمع اليه . 
( بدخل شم هند ) 
الشبج - باحسی .. حتت اعطك ركانة .. لاتؤاخدفي .. ان بها راحة 
الدم .. لم يكن ذني .. كنت احلا حين فاجأفي مخنحره . 
اجك ااه 
الشسح - لقد قضت لمال طوالاً اطوف حول بيتك آبلل تراب الدرب ,من 
جرحي الراعف ابد کي بورق الب . وأنظر بعینین جرحها الیل 
الى قنديلك المضاء وجرحي دام كالشروق . 


طاحنہ ٠‏ ع ايعل اليك ان تدعيني بسلام . 


ب باحبيبي 2 


- اتومل البك.ء ساعن ۰ اننی لا أقوى على تحمل نظر اتكالعاتية » 


ان حياتي بعدك جحی .. أنا نادم على مافعلت ۰۰ لا اجرژ على 
النظر الك ۰۰ اذهي ۰۰ أتوسل اليك ۰۰ اذهي ٠‏ 

الى ان تربدني ان اذهب ولس ل احد سوا . اصبحت اخيف. 
الناس . حتى الثار التي اوقدها في انصاف الليالي کصباح تتدي به 
الى مكاني ۰ لأحي با ذ کری لقاءاتنا .. حتى تلك النار اصبحت 
تخيف الناس . لم يعد لي احد سواك ناحببي . . کل الأحياه بلعنون, 
حتى امي .. ألم تسمع ذلك بأذنيك ؟ لا أريد ان اغادرك اہدآ .. 
لا اريد .. احبك .. طفلنا في النة .. ودمائي كالعصافير. . اضما 
فتطير نحوك .. احبك . 

هند ۰۰ كفي عن مطاردنی ٠‏ ماذا تريدين مني وقد اصبحت حثة .» 
نکی ۰ شبح . 

ارید ان انظر اليك ياحبيبي ۰۰ واذ كرك بأني أنة زرعتہا قسوتك. 
عل امضاب احاورة ۰ لاداكرك مخطی بتك کل 412 
وبعينين كنت تما ۰ 

لم استطع عمل أي شيء ۰۰ ما الذي استطيع ان اعمله الآن؟ماالذي. 
تریدن ان اعلر ٭ 

فات الا ات ۰ ان تستطیع ان تفعل ا من اجلي ۰۰ لا اريد 
سوق ان تذ كرفي 07۳ 


- لا استطيع الا ان اذ کرك دايا . 


العجوز 


العحو 8 


اجد 


- ۳ع سے 


ألا ترید ان ترى طفلنا ؟ 

( بكي بصمت ) 

تعال معي .. تعال انظر اليه .. ان له شعرآً حملا وعینین كعينيك. 
هند ., 

تعال .. انه يلعب بالأعشاب . . سیجلس الى جانينا يناغي العصافير 
ويضاحكنا .. تعال ( مد له بدها ) 

الى آن ؟ 

الى الحقول .. 

القول ؟ 

هناگ سضمنا مکان واحد .. فراسٌا الأرض ۰.وسنری السماء :۽ 
تعال .. تعال .. 

أتحين ؟. . اتبعہا 

(حمت ) 

انا عو وسقي ہرا ...ها يك جنا 

کت انك آے اسکت  ,‏ د یت لکل هلا القداصحت 
محا مساق لاد الا 

لولاي . 

تعال . . ان الطفل سكي .. يحب ان ارضعه الآن . 

ها تکلم .. انظر الها . 

انصرف انت .. انصرف عني طق ان ازاك .. آذهب .. 


اذهب . ( یضربه بکاس ) 


سعاد 


اجمد 


( تدخل سعاد زوحة امد ) 
احمد .. مارك ۶ 
لا ارد ان انظر الى ابعد من ذلك .. لا اريد . 
اد .. مايك .. قل مايك . 
ابعديه عنی .. لا ارید ان اراه .. تقد أتيا ليأخذافي .. 
7 هو 
من هو ؟ 
انی لا أخاف غيره .. اخاف ان 
تخاف ؟ 
نعم 
مم تخاف ؟ 
أبعديه عني 
ولکن من هو ؟ 
ألا ترینه ؟ 


- كلا 


الا ترن أحدا هنا ؟ 


= ار 


اه عناک .. I‏ بتظر ال الاو .. ای افت 
نظر اته تخترقن . 
لا اری اعد ها 8 لايوحد هنا د 5 


شور ع اسه 


سعا 2 


اهد 


سعا 5 
لش 
سعاد 
ابع 
سعا ۵ 


الشبح 


اجد 


کت ج ليوات 


- اللعرفة > 


هي 
اريد ان اذهب معہا .. ولکن هو .. هو الذي خفني .. آخشی 
ان بفسد على حاتي هناك أيضاً . 

امد .. نت مرهق .. تعال .. يحب أن تنام .. تعال . 

تعال معي سلة طفلنا بي ۷ 

تعال ۔ 

تعال . 

تعال . 

تعال ۔ 

٦ئ‏ أذنيه بد به رتو أله یعانی کا .. بعد فترة من 
التأرجح سقط على كرسه قر فترة زمنية قصيرة ... الاضاءة 
شاحبة .. الشح جامد في مكانه مادا يده نحو اد ء٠‏ العجوز 
واقف جامد في الظل ۰۰۰ سعاد جالسة بجانب أحمد ۰۰۰ تعطه 


ماء ٠‏ وهو برفع رأسه قليلا ) . 


- ها أنت ذي آمامي» ».نی أرى وجبك بوضوح ربا لامرة الأولى. ٠‏ 


وأرى الأخاديد التي حفرها في وجبك الدمع ۰۰۰ لقد سببت لك 
الام طول ۰۰ أما الان فلم آعد استطيع الاستمرار في ذاك . 

لقد قسوت عليك حین أجبرتك على الزواج مني ۰۰۰ احس بعذابك 
معي » وببكائك على الآخر . انني أتعذب أنا أيضاً . لقد فکرت 
آن زواجي منك سق الأغری ولكنتي وجدت انی ال وزد 
ذنبين في آن واحد کی لم تعد لي قدرة على الاحتال ۰ ان اللاي 


۱۰ ¥ 


سعاد 
اجحد 
سعاد 
احجد 
سعاد 


اجد 


سعاد 
اجد 
سعاد 


اجد 


سعاد 


اعد 


سعاد 


اجمد 


سعاد 


اجد 


لامر بسپولة على انسان ستعذب . كل يوم تقسو علي الذ کریات 
| کثر من سابقه 1 

ما الذي بعذيك ؟ 

هل تحينني ؟ 


تكلمي بصراحة ء٠‏ وانسي ارة سلطتي علك كزوج وان عم ۰۰ 
انی لس هل كل بغال , 

پدافع ارف . 

لقد مضی کل شيء الان ۰۰ لاتفکر في ذلك . 

ا ارتکت خطأ فاحشاً حين آصررت على الزواج منك . 
لم احترم حہكء ولم احترم ذ کری حي 7 ۷۹۰۰ 
أدخل الببت وأراك تبكين احس انني اقترفت ذناً مضاعفاً . 

لاذا لم تتزوجہا إذن ؟ 

دعیہا وشأنها ٠٠‏ انما مرتاحة في وضعہا .. أما أنا .٠.‏ فأنت تون 

مقدار عذابي . 

هل هي ۲.۰ 

حتمعنا ضبق ۰۰ ومعذلك ۸ يعرف علاقتنا آحد» .انها تنتظرنی۰ ٠‏ 
وانت هناك من ينتظرك 

امد ۰+ 

لامكنى أن استمر على هذه اطال . انا مذنب‌ولا أريد أن اش رکك 


- ۳: 2 


سعاد 


اجد 


سعاد 


سعاد 
اجد 


ساد وه 


في مصيري الوم .. عشي م تريدين .. اهرب مني .. وان أقسو 
عليك هذه الرة .. ان الرحل الذي اقدم على خطبتك 1 بتزوج بعد 
وھو مازال ےك 07 اذهي اليه 

اش ده 

ولکن ماذا ؟.. لس هناك آدنی آمل يخلاصي. ..لن ١‏ کون انسانا 
سوا .. ل آعد سوی شبح انسان .. سوی ظل طرية ..لن‌تكفي 
ايامي الباقة التکفیر ما فعلت .. تكفيني حرعة واحدة .. لست 
محاحة لأن اشعر کل دقبقة بأننى امتص دماء سابك لاألقك بعد 
ذلك کالقشرة . 

اعفن لن اتکی .: لن اقول ٹا 

لاتشفقي علي .. اني لا استحق الرحمة .. انها تطلبني و سأذهب معها 
بعمداً عن هذا المكان رما الى القول .. رها الى الصحراء .. 
اس ماق ات امنيا .و وباش اسار کیتسا ام مر فرجا: 
رما 8 ارت قليلا 1 

احمد . 

زوحي فووا 3 | كسبي بقیة مرك 2 وساحيني 2 

) تبکي بصمت ) 

لقد صبرت ۳-1 معى .. كانت تتمک بي العادخ 3 واق القدم 
الذي لي عليك کان عم لك . ولكنني مللت هذا السلاح وأدر کت 
ألا فائدة من الاستمرار في ذلك . اريحي شابك .. اذهي الى 
ذلك الرجل وقولی له : « لقد تر کت زوجي من أجلك » انهيحبك 
وان يقول سا . 


وت 


- هل اذهب الله انا وأقول له ذلك ؟ 


سعاه - كلا.. ارجوك 

امد - لاتنتظري لظة واحدة » ولا تفشي سري .. وڈاعاً ( عشي باتحاء 
الباب غو الشبح ) 

سعاد ‏ انني امرأة .. اني امرأة الآن واحمل جننا هو ابنك ( تبكي ) 

العحوز اک رو الك سقامري 

اههد - هکذا الانسان داتما ,. هذا الانسان داشٌاٌ..حاولت ان | کون 
شریفاً ولکن .. لا ادري ما الذي منعني ان ا کون .. لا بقدم 
الانسان على تمل الشر بارادته . لا ادري. .هناك قوة تحبر الانسان 
على ان بکون انانياً وآثماً في نفس الوقت . رما كان ذلك اين » 
او حب اللياة » او قسوةالأحياء .. لم استطع ان اقاوم‌هذه القوى. . 
هل قدر لي ان | کون عرماً وجبانا؟ هلهناكمقدر ؟ام‌هي‌الصدفة ؟ 
کل ذاك‌عیر . اما اتا. . انا هذا الجسم هذا الوجود .. فل استطع‌ان 
| كون الا ما انا الآن . هذا انا .. هذا انا .. هند .. انظريالي.. 
انی امامك .. مستعد للذهاب الىاي مكان تریدین ..رعالاً کفرعن 
ذني .. وربا لأھرب من ذنوب اخری .. رجا كان في هذا شجاعة 
او جبن .. لا اعرف ولا همني ان اعرف .. کل شيء واضح 
٦‏ ناذا فتسمن ؟ 

میج تیم ماش ات میں سل .. 
( تمد له يدها ویخرجان نتبعها العجوز .. وتبقی سعاد في مكانها 
تبکي .. يتعالى صوت بكاءما ترفع رأسها باتجاہ اجمبور .. وتقول 
من خلال دموعها ) 

سعاد _ من هو المذنب .. هو ء٠‏ ام انا ٠١‏ ام الصدفة .. ام الناس ..؟ 
واذا عرفت ما جدوی ان اعرف . 
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نطو هر ات وزارة الثقافة والسياحة والارشاد القومي 
التي تقوم بتوزيغبا دار البقظة العریة للتأليف والترجة والنشر 


قصة الأرض في سورية 
ال في نقط المصاحف 


راس شرع ازع 


ديوان ان مقبل 
مقدمة فى النحو 


إعلام الورى بن ولي نائاً منالأتراك 
بدمشق الشام الکبری 

الأزمنة والانواء 

قصة احلاء عن سورية 

روضة الورد 

روائع من الشعر الفارمي 

دورة ااریع 

عافظة السویداء 


تاريخ العرة 


انبر اشریف 

لأبلى عرو عثان بن سعید الدافي تحقيق 
الد کتور عزة حسين 

لأبي الحسن علي بن مد بن علي الرعيني 
الاشیلی تحقيق ابراهم شبوح 


تحقيق الد كتور عزة حسن 

لف الأحمر تحقيق عز الدين التنوخي 
لابن الفوطي تحقيق مصطفى جسواد 
( الجزء الرابع الأقسام ١‏ - ۳-۲) 
مد بن طولون الصالي الدمشقي 
تحقيق محمد احمد الدمان 

لابن الاحدابيتحقيق الد كتووعز قحسن 


لسعدي الشيرازي ترجمة عمد الفراني 
لسعدي الشيرازي ترجة مد الفراتي 
لسعدي الشيرازي ترجة مد الفر ان 
اش العسمي و حمودالشوفي وداوود نو 
( جزءان ) لسلم المندي تحقيق هو 
رضا كحالة 


عافظة جام 

حكابا جوقة التاثيل 
تحت ما الأندلس 
الفن والأدب 


أحاديث العشيات 

اتحاهات الفنون التشكيلية 
فن العرائس وتحریکہا 
الفولكلور الغنائي عند العرب 
محاضرات الوسم الثقافي 
الشمس الغارية 

قال الراوي 

زهرخ الثار 

الوقع الستراتيحي العربي 
شرح دیوان عروة بن الورد 
الاشترا كية في البلدان المتخلفة 
مسرحية الاق حلم 

اللامستان 

الأسطورةاليونانة 

حبات زمرد 


مت لت 


مئة قصيدة من روائع الشعر الحدیث 


مسرحمة سدع الفحر 


مؤید الکیلانی 

لسەد الله ونوس 

لزي قنصل 

للويس هو وتيك 

ترجمة الد کتور بدر الدين القاسم الرفاعي 
للد كتور عبد السلام العجيلي 

لعفیف بهنسي 

لوسر كور تار ماب سن 
للدي ا خار 

(الأجزاء ٠-٥-٤‏ ۔۷) 

لأسامو داز اي ترحمة فائز بشور 
الاين فر عات 

لعد الکریم الناعم 

شی الكيلاني 

تحقيق عبد المعين ا ماوحيی 

حمد اندي 

لکالدرون ترجة اة قصاب حسن 
اطغر ائي والشنفرى 

لفؤاد حرحي بربارة 

لشفیق العلوف 

لفلادعير مایا کوفسکي ترجمة عاد حاتم 
ترجمة سلیان العسی ونادیا الماس 
لالخاند رو كاسونا ترجة علي الأشقر 
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حال الدن القاسمى اظافر القاسعي 
عرض وتلخيص عبد الوهاب الأزرق 


مقابلات المعرفة 
٠‏ مع الروائي الايطالي البرتو مورافيا 
من مواسلنا الد كتور جون فياني 
امع الأحداث العر بية 
000 بدر الدين اطامد في مہرجان ذکراه 
في المكتبة العربية ٠‏ 
۾ مع مخطوطة شاغر العراق: الأخرس 
تحليل وتعليق الأب یوسف سعيد 
م الخابة النسة لأحمد مر ۱ 
عرض وتقديم ابو طالب زان 
© الست في حباة العرب لعبد القادر عياش 
نقد وعرض واستدراك حامد حسن 


القصة العر بية 
الغرية للسدة سامی اطفار الكزبري 
نقد وتحليل ابن ذریل 


فقوت 
کتب حدیدة 
اخار ثقافة 


لفکی ۱4 ره والعالبده 


اشنا : 


۾ عبد الظاهر مراد 

© موالید جس 

٭ خرس القن في كلبة الفتون احميلة ق‌روما. 

٭ یعملمصععاً للدتكور» ومدرساً للنفون 
فی حص . 


اللوحة : 

طيعة صامتة . 

قشل مرحلة حديدة من الہ : 
اهم بالتكوين . ووزع عناصر الاون 
بامسات تأثيرية ذات حساسیةعالیة . 
ألوانه صريحة » وانفعالی في 07 
بشكل عام . 
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ض ون 7 :عبالوها با زرثه 


بالأمس طالعت الكتاب المتع عن علامة الشام الشييخ جال الدين القاسمي بق(ولدہ ظافر 
القاسمي . وعل الله ان من المعجبين بالاستاذ العظيم طيب الله ثراہ وخلف ذکراه » واف مالقيت 
ولده مرة الا ذكرت في نفسي شعر مبيار وحرفته قلبلا عن مو ضعه وتغنيت به قائلا : ليت لي 
في الناس أب مثل أيه ... ولكنني البوم وقد قدر لي إن أطالع هذا الکتاب انعکست الآية 
وصرت أردة قولاً آخر وأنشد قال ؛ لیت لي فی التاسولدا مثلولده ... 


وم یکن مبعث ذلك إلا هذا البر 
الذي لیس كثله بر يامسه القارىء في كل 
صفحة من صفحاته وأ كاد لااغلو اذا قلت 
في كل سطر من سطوره . 

وکانا يعلم ان القاممي الصغير أنتج 
الكثير من الآثار في اللغة والأدب 
والتاريخ والقانون ونشر فصولا متعة 
وصوراً صادقة عن حي اتنا الساسة 
والثقافة والاجتاعية ولکنه يرم 
ویقرطس کا رمى وقرطس في كتابه 
الجديد عن والده العظم رضوات 
لله عليه , 

ومن الانصاف ان آقرر ان .حساة 
العلامة حمال الدین‌حافلة بالمآثر والمناقب » 


ومواهسه ومواقفه تغرق کی تار 


۸۸ 
واحداثہا المثيرة وأدوارها الطولية » 
وقلاون كذ ءن لو مثل ما آوتي 
الشخ ره الله من عود صلیب ورأي 
مصب وذ كاءنافذ بعبد ورغبة في الاصلاح 
... إلا اهعلى وفرة هذه 
الخصال واطلائل لااعتقد ان أحداً من 


لاتعدها رغبة 


الب لسن میما رن من اله رای 
والتبرؤ من الحوى وحسن تقدير الامور 
ومواجمة الوقائع على نحو مستقم من 
التفكير يقوى على لقاء هذا الغبء مثل 
مالقيه ولده ا حب البار ... 

وقد لايحد القاری: ف الکتاب 
ال ل ا مہ 
لاہد انيامس دا كبيراً من‌الاستقصاء 


سے یك٥‏ سے 


والتأمل وصدقاً في الروابة والنقل وبراعة 
فائقة ومبارة متازة في تنظم ده 
الاسشياء الكثيرة التي طفحت بها جعبتہ 
وترتييها أحسن ترتيب وتقديم بعضہا على 
بعض في الا کل ... 

ولا سك عندي ان کل من بطالع 
هذا الکتاب بحس معي ان الولف 1 
يكتب لمحلل ولا لفص القول في آراء 
والده » وافا كان حده التصل و نشاطه 
ا لصب في کل ماحاوله ان تصور لنا 
بأمانة وصدق وبريشة دققة الى أبعد 
حدود الدقة حماةوالده وعصرهوخواطره 
وواه رظراھ ومر اسلا برد و هل 
الصرخات الدوبة التي هزت متمعه هزاً 
عنفاً فأيقظت النيام وما أ کثرم‌وروعت 
الظاللن وشاطت الأنس وما آشد عنتهم 
وبغیم واستکارم .. 

فپذه الصفحات السبعمثة التي احتواها 
الکتاب لم تخط بسهولة ويسر ول تتناول 
من قريب » وافا بذل في سیلبا مابذل 
واحتمل فما ما احتمل واستطاع ان 
محرد نفسه من صلات البنوة ونزوات 
النفس ونزعات اموی + وسلك آدق 


ووا اسب 


الطرائق العامة تحققاً اصحة اطوادث 
وصواب الاراء وسلامة النقل » «فالترحمة 
خالية من المبالغة » بريئة من الغلو سلسمة 
من الشطط » وبذلك وفق الى إرضاء 
العام والتاريخ بعد مرضاة روح والده في 
العلياء . 

واخرى لابد منبا وهي هذا 
الاساوب الشرق‌والدساجةا حلوتوالتعیر 
الدقق واللفظ اطزل والسك الین 
والبراعة في انتقاء الفردات التي تسر في 
جرسها الاو اللسان والسمع سنا عند 
الذواقين !! واذا كانقد أعلن انه «وحد 
سل القول مفتحة وأسالسه متسعة » فانه 
م يغادر في ذلك الواقع ول يفتشتعلى الق 
ولم يتجاوز الصواب . 

والذي هو جدير ان نتوقف عنده 
قلاا هذا التشابه في اساوبالوالد والولد. . 
واذا ٢ت‏ الاقدمون حى الزلد سر" 
أببه فمن حقنا ان تحعل ذلك بتناول حتی 
الإنشاء واسلوب الكتابة .. ولم خطىء 
الأفرنسون حن قرروا ان الرحل مرآة 
انشائه . غل ان اسلوب الامتاذ الوالد 
متأثر أبتعد تاثیر باسلوب الامام 


الشاطي وكان هذا الامام من أحب العاماء 
اليه واترم عنده وأعزم عليه يقتدي به 
ويتدي ببديه » في حین أن ولدہ حرص 
۷۳ الاستاذ امد آممن وهو من 
عم بسطة علم وت بعد صوت‌وصت 
في التدقيق والتحقيق. . 

وافتتح المؤلف كتابه عن عمير 
القاسعي لأن من العسير على القارىء ان 
يدرك ما كان للأستاذ من أثر في الإصلاح 
وید في الفضل وقوة في الرأي ونفاذ في 
البصيرة وسْعاعة في نصرة الق اذا ۸ 
يعرف ما كان يعانيه عصره من جہالة 
وتخلف وفساد وإرهاب رهب . فالحاۃ 
الدينية قد استبد بأمرها رحال‌من الطراز 
الادنی وطغنتعليها بدع كاذية وضلالات 
بشعة وال اس حکمون باليغي‌والقهر 
والرعب ویتمنون لو آمنوا من‌خوف قبل 
ان بطعموا من جوع !! 

واستمع الى المؤلف يدرس عصر 
والده دراسة مستفيضة والظروف التي 
عاش فيا : انه بصف هذا كله بقوله : 
« عاش القاممي حياته في اشد ایام الظام 
والظلام فقد ولد ونظام المج ا لطلققام 


والحریات بجمبع أنواعها مفقودةو الاقلام 
مغاولةوالعقول مقيدة والصحافة على ضعفها 
وق امك والأحرار طاردون 
والدستور معلق وا جالس النيابية التي 
ثل الشعب معطلة والئاس حاسون عل 
الهمسة والنبسة وأعوان السلطان‌وزبانته 
مبثوثون في کل مكان ەوالحاسوسیة تفتك 
الأبرناء والعدالة تكد تکون مفقودة 
لفساد النظسام القضائي وانتشار الرسوة 
بين موظفي السلطة العامة و الإمتناع عن 
yS‏ فظ 
الدستور ۷.۰ 

في هذا الو الخائق الذي وصفه لنا 
المؤلف فأحسن وصفه عاش علامة الشام 
عمرہ كله . . وفي السلةالظاماء بفتقد البدر. . 
بل لعل‌هذه‌الظامات کانت مذ كية لنشاطه 
٦٥ھ۷۷۷‏ ۷8" 

وكارك رحمه الله من بعد الغور 
ورححان العقل ان بدأ رسالته هفادياً 
وسلك الما طريق النصح و الرفض واللینء 
فکان کا لمس أفقاًضيقآرده الى أفق و اسع 
وكيا واحه نزعة جامحة ردها ببراعة الى 
القصد والاعتدال » حتی اذا علا شأنه 


OM 


واتسع أمله وانسط رحاؤه اعلن ثورته 
على البفي والفساد والتهریج واغذ بنفق 
عامه الواسع العميق على اصلاح ا جتمع 
التخلف بتحطم البدع والضلالات التي 
لست من کتاب الله ولا سنة رسوله » 
وافااستقرت‌فه رواسب للتأويل ا حاطیء 
عينا O‏ لیت EN‏ 
احنانا .. وصار ازاما قل ان يوالجة 
اصحاما الذين نمضوا دونہا وكانوا ذوي 
جرأة على الق وتفنسده وافتتان بالباطل 
وتأبيده لايحسنون العلم بالدين ولا الفهم 
لاغراضهودقائقه فأخذوا محاربون الاستاذ 
الجليل رحمه الله بالکید الأحق والکر 
لسي» . وصار اتی وان کانوا اء 
كاه السل » سلقونه بال حداه + 
ومن وراءهؤ لاءجميعا ولاة سوء بضقون 
بالرأي أي رأي » واربون الدید اي 
جدید » وحماون انفسہم و حماون الناس 
معن على اطاظ رما كان لش ان 
بغمض‌ابداعی‌قذیو ان حفل ہذا العداء 
الارعن وما فه من نکر » ول رهب 
بغي الممشدينمناطا کین واتحرافهم عن 
الطريق “وم بلتفت الى اصوات اطحاقدن 


سس ۷و ۱ بت 


وما يثيرونه من تفرق في الرأي وتقاذف 
بالكفر » وافا وجد في هذا كله عاملا 
جديدا من عوامل اذ كاه نشاطه وبعث 
مته . فضىهو وبعض صحبه من الأخیار 
والاعلام - منغيران يفسد طموحهأثره - 
ف تبلغ الرسالة ونشر الدعوة واحماء 
السنةو!زالةماعلق امن صدأ او ادران . 
فکان بعلن ان البدع يحب ان تلغىوان 
الضلالات يحب ان تمحى لصح العام 
العربي معا صححاً للقادة » وان الدين 
يحب ان بعود کا بدأ ثقنا صافا کله‌عدل 
وكلمة ونور وتوادد وتراحم وانتصارالعقل 
انعم المؤمنون بالالفة والامن واطفض 
واهناء بعد انمز قت الامةشعا و انقسمت 
طرالق وتددت الوحدة الوطنية وکان 
سیل الى ذلك الاستقرار الصحیح 
وتصوير الققةالو اقعةوتفنید الذين کانوا 
مخطفون احکامہم خطفا في جہالة جاهلة 
وق ا مق : ولس بدعا بعد هذا ان 
7 هؤلاءالذينكانوا بنقون نقیق الضفادع 
و سعون سعي الافاعي بالاجتهاد و الوهابية 
وان ر فوا آراءه عن مواشعباوارك 


بقذفوه بالکفر والاباطل . 


ولكن شخنا كان سد بد أَقو باصعب 
المراس ولو استبيح دمه من اجل رأيه 
ار ۰ فلم باه بهؤلاء وهو يعرف 
ماكانوا علسه من منطق غليظ وعقول 
جافة وجہل بأصول الدين . وهم اضعف 
من ان بفہموا تحربة الاسلام الحضارية ء 
وهي التحربة الرائدة للانسانبة الق قثل 
في جوهرها اطر کل حق وخیر وعدل » 
وف في هسکلپا العارم الخصب كل عقيدة 
ونظام » ولکن تولاها ناس انحرفوا بها 
عن طریقہا الذي اختطه لها رسوفا مد 
0 وبدلا من 9 دنا 
المسامین بالعلم والتطويرو الرقي ماثت تخلفاً 
ونکرا ويدعاً وتقالد لست من اصل 
الاسلام في شيء . 

وتعداد مزايا الشيخ الامثل لايكاد 
نتهي لوقصد الى الاستقصاء » وحسي 
واحدة لاينبغي ان ننساها » سواہ أصر 
علہا الدارس أم لم بصر » وسواء أتوقف 
عندها ما ينبغي انيتوقف ام لا » وسواء 
تنبه الها من الاهتام والعنایة أم لم یتنب » 
فکلنا بعلم ان العالم في هذا العصر كان 
احد رجلین : ما انه عام يعنى اكثر 


مايعنى بالتعر ف على مو اطن الضعف و نواحي 
التقصير في الجتمع الاسلامي الذي يعيشه 
لسعی في الاصلاح على بصيرة فيكون 
صاحب دعوة بقوي حشدھا ويبلغ رسالتها 
وینشر تعالہمہا وینفق‌عامه ونشاطدراضياً 
مطمئناً في درء الظام و کف‌الاذیو صرق 
الت والاستقامة على الطريقة والنصح 
للدن اخالص لاتؤوده اططوب اذا 
اعتورته ولا تتكاءدهالصعاباذا | کتنفتہ 
في سيل تبدید الظامة وحمل الاعباء 
الثقال ولصبم ا جتمع مصدراً لقوة 
الاسلام ای .وإماان بكون عالاً يؤثر 
الارس والتدرس والیحث والتتقب 
والتدوين والتأليف » دائم الوض في 
صفح ات الکتب والاستقصاء لاراء 
اصحابهاءوهو في نشاطه هذا يؤثر العافة 
وبرجورخة ربہ لايريد انيدفعه عامه الى 
مكروه اويحره الى خطب اوقہر او 
عسف ... ولعل خير من عثل المدرسة 
الاولى الشسخ مد عبد الوهاب وجمال 
الدين الافغاني ومد عبده ورشد رضا 
وامثالهم من الدعاة المجددين والمصلحين 
الخطيرين الذين سموا الى مر كز القادة 


حا ری ہج 


واحتاوا مقام الزعامة في سيل تطب بر 
الارض وةرير الناس فتدارسوا اسباب 
تأخر المسامين وتقدم غيرهم واندفعوا في 
غرضہم الاصلاحي بلتمسون الساب 
ويهدرونالقشورويبعثونالهمم ويذ کون 
النشاط و ود العز ام وينذرون قومہم 
اذا رجعوا الهم ان لامقامللاستكانة 
والاستسلام والقناعة بالطاضر السور في 
ظل الاسلام الصحسح دين العزة والعدالة 
والمعرفة والانسانية . 

وأما رجال المدرسة الثانية منالعاماء 
الذين وهوا انفسهم ووقمم للنصوص 
وحدها مخوضونفہا فقباً وتفسيراً ونقداً 
وحواراً ولايكادون بغادرونا ما سمه 
في يومنا هذا بالعمل العام لابريدون ان 
يلقوا خطاً او تحشموا خطراً .. وخير 
من ثل هذا الطر ازمن العاماء ابن عاہدین 
والزبيدي والشوكاني و احمدابراهي ابراهم . 

أما استاذنا وشخنا القاسمي رجه 
الله فقد قدر له مالم بقدر لاحد سواه انه 
جمع المسنتين وفاز بالکرمتین وحقق 
الغرضين الرفيعين فهو من جبة عالم نحرير 
وكاتب قوي وفقیەراسخ ومفکرصاحب 


= او ات 


ذهن موسوعي بأوسع معاني‌هذاالاصطلاح» 
قد قاربت مؤلفاتہ الئة ولم يحاوز العقد 
الخامس من تمره القصير» كتب في التفسير 
والحدیث والتوحيد والعقائد والاصول» 
وكتب في ریم تزا وعالج 
اطرح والتعديل ومذاهب الاعراب » 
ووضع كتبآفي الاخلاق» واختصر امہات 
الکتب کقوت‌القاوب و احاه علوم الدين 
وجمع الادعية الأثورة» کنب هذا كله من 
غبران ببردی اوسف اوتذل ف واحدة 
منها واا واحه الحقائق العامة على نحو 
مستقم من التفكير السلم والرأي اطر 
والبصيرة النافذة لابلتزم مذهب ولانتقد 
بدرسة اما ري على مذهب السلف 
الصالم في يحثه واستقرائه واجتهاده . 
واعانه على ذلك انه كان واسع العلم » 
سدید النظر »قوي اللغة » بارع النقد. 
وحسي من تصائيفه الكثيرة ان 
ارجے بالقاریەا یو احدة منہالیدركکمدی 
هذه المواهب المتعددة كيف تتحلى 
اصالتہا وطاقاتہا بصورة تستدعي کل 
الدهشة والاعحاب واعني بها كتابه 
( محاسن التأويل ) وهو تفسير لکتاب 


لله العظیم وبقع في سبعةعشر عاد طبعه 
البابي اطلي في القاهرة لاعوامقللتغلت 
ومن العسير علی“ان اقوءفي هذه الدراسة 
العحلى بتقیم هذا الكنزالعظي و اطمع ان 
اوفق فيالقر دب‌العاجل لاتوفر على دراسته 
دراسة مستوفاة . ولكن الشیء الذي 
لابد ل ان انوه به هو اننا الاه او 
هذا التفسیر في سلامة نیج والوقوف على 
٣‏ ا ا 
على الاس اللباب والعزوف عن الہرج 
لكاذب مستمدا وثائقه وحححه من 
نصوص الق رآن الكريم سن 0 
NS‏ دن افرال 


الصحابة والتابعين والأمة ا دن على 


ختلاف مذاہبہم وتباين ارام » فهو 
بنقل عن ا حدثین وقدامى المفسرين نقله 
عن المعتزلة والزيدية والشعة والظاهرية 
وغيرهم لاتحرج فيذلك و لايتأثُ؛فاطقيقة 
ضالته حيث وجدھا التقطها ثم اذاعہا في 
الخال مختلف وسائل الاعلام ہ٤‏ اعلام 
عصرہ » وكان له اعحاب كبير بشيخ 
الاسلام ابن تيميةوتاميذهالامام ابن الق 


IE ۶٦٣٦٣ 


مره فا تقوم الى حوار مرقدي هذين 
الفقیہین العالمين » احدها عن بین الدار 
والثانی عن ثهالهاءولا ادري اذا كان هذا 
الجوار اثره في النفس والانتاج. وتوفرعلى 
الکتب ا خطوطة وغير امطوطة وہذل 
في دراستها مابذل من جہد وصيرومعاناة 
لظفر منهاماانتبى اليه من استقراءصحح 
وتعلیلدقيق‌وري أصيل وحک طريف . 
وظل على هذه اعال‌بعمل على اعداد هذا 
التفسیر ستة عشر عاما هي ريسع حماته» 
ارق فيه ليله وانفق فه صفوة نم اره 
واحۃەل في ذلك الوانا من المد والعنف 
حتى حقق الله رجاءه وقض له انجازہ 


واخرج لنا تفسيرا متعا سيبقى منارة 


وضاءة يبتدي بهديهاالدارسون والباحثون 
بنتفعون به وستمتعون بروعتہ ودقته 
وبيانه وحدته . 

الا ان‌شخناالعلامة-ایی‌حا نب ماامتاز 
به من بحث عامي دقيق ول خصب ف 
التالیف والتدوين - کان شاا اقا وعودا 
صلساً في معالة قضانا اجتمع الاسلامي 
واوضاع اطاة العامة الى كانت تسود 
اقطاره با ألقى فى قلوب معاصريه من 


وڈ 


آراء ثورية جديدة وقم اة دة 
لمواجبة ما کان يكابده حتمعه من عوامل 
الى والتفكك والانار بعد ان استوخم 
الامر واستفحل ا ہل » وهو فى المعركة 
م حمل الرايةوحدها و فاحل معباالعول» 
بدعو حینا و محطمحینا آخر» ببغض للناس 
الضلالات ويزين هم ماینفعہم في دینہم 
ودنياهم و رفتح امامهم اب اب‌الامل وید فم 
دفعا الى تغبیر الاوضاع التي کانوا علا 
وببریء نفسه منها اقوی‌التبر 4 واعنفها .. 
وکان في کفاحه الربر لامحارب فٴجہة 
واحدة ولاحمتن اثنتين وانما في جہات 
متعددة: جببة الما > المستيد الطاغي وحمة 
ا لحکوم الضعيف التکن »ثم حمة 
الجاهل الارعن وجمة عالم السوء وجمة 
الداجي والمناقق والمتملق. . ولولاالظلام 
ماابصر البوم‌ورفرفت ا فافش ! إولكن 
الاستاذ الیل كان بواحه هذه الحہات 
کلہا ناهضا ماضیا يقبر مایقوم في طربقه 
من المصاعب والعقبات لا بعنہہ إلا رضاء 
لله وراحة الضمير » اما شکر الجتمع 
والتواء الناس فلم محفل بها ابدا ولميقملها 
00.1.0 


ب ٩۳‏ كح 


الجر 


ولا نه أنه وطالع الناس تا ليفه 
واستمعوا الى نداءاته اقل علسه کار 
الدعاة وح العاماه من مختلف الاقطار 
لتعاونوا في التخطبط للاصلاح ولتتساوق 
سبلم وجری التراسل فيا بيهم و کار 
اللقاء وکل من قرأ هذه الرسائل التي 
تادا مع أئة العصر مد عبده ورشد 
رضا وطاهر الزائري والامیر کت 
ارسلان باس ما كان یتمتع به عند من 
مہابة وتقدر وحب . 

وهذه السوانم ال نقلها النا 
المؤلف بامانة لایکاد القاریء بألي علا 
الا ويزداد اعجاباً .هذا الفکر الخلاق 
الممتع . ولنستمعاليه بعقب على قو لالسادة 
الفقاء .. ان هذ اک تعبدي وذ 
عقلی .. فقول ره الله : « ان هذا 
غفلة منم عن التمعن في سر التشریع 
وجهل اساوب التنزيل وحجو على 
العقول والافهام ان تنظر وتتأمل 
وتفکو وتتدبر وهو تقليد امی 
بنانی قاعدة اعال الشکر لاستنباط 


المعاني 5 
وبرى ان « الصلاة الوسطى » هي 


۹ نكن 


توصيف للصلاة بانها فضلى وف سوق 
الصفة را الاسلوب من الاعتناء 
بالوصوف مالاخفی» وهذا الرأي يجا كي 
ماقرره معاذ ان حبل من انم لصاوات 
اس 

وانظر الله بفسر قوله تعالى « وعلی 
الذين بطقونه فدية طعام مسکن » 
فہو يذهب الى ان الراد بذلك الذين 
يطيقرن صومه فأفطروا عالفة للأمر 
وعصانالهو بعلل‌قوله هذا الذيلا تشاطره 
الرأي فيه » بأنه تعالى اخبر انه کتب 
علنا الصیام فدل على انه امر مفترض 
لا ریب فيه ثم رخص يحكمته للەریض 
والمسافران بفطرا ويقضما مافاتهامنايام 
أخر رحمة بها ورفعا للحرج ثم بین حالة 
من بطقه فأفطر بلا مرض ولا سفر 
ولكن تعمدا للاثم بقوله : « وعلى الذين 
بطبقونه فدية طعام مسكين » اي وعلى 
الذين يطيقون صومه اذا افطروا بلاعذر 
ماد كر م ۹ہ والسفرا كفارة . 
وذهب بعض الأثّة الى وجوب الكفارة 
على الفطر عمداً بلاعذر » هو ظاهر 
الآئة» ويه اقول» الا ان الابةسا كتةعن 


وجوب القضاء فبحتاج وجوبه مع 
الكفارة الى نص آخر . ثم مفهومالآيةان 
من لا يطبقه مطلقا کافرم » اذا افطران 
لافدية عليه » وهو مذهب مالك کا في 
رحة الآمة قال : « لا قضاء ولا ا 
عليه » . وبه اقول وما بؤيده قوله تعالى 
بعد : « وان تصوموا خير لک » فان 
فه تنبه المطيقين » المفطرين عمداً » على 
خطئهم في تيدم ماهو خير هم وهو 
الصام » بدوت حعلها مستأنفة » 
لأن سیاقہا .يدل على ربطبا با قبلہا ربط 
الاقام والا مال . وبا مل فانی ارى هذا 
القول في الابة متيناً جداً وبه تبقى الآية 
على حكامها واظن ان من دقق فيهلايؤثر 
عله غيره . وارى ان من اخبر من 
E‏ 
منکالشهر فليصمه » مقصوده أنمابتوهم 
من قوله تعالى : « وعلی الذين بطقونه » 
من الترخص هو منسوخ اي مدفوع 
بالابة التي بعدها من تعبین الصوم على کل 
من شهده . هذا معنى ماروي عنم . 
واصطلاح السلف في النسوخ غيره في 
اصطلاح اهل الاصول م اوضحه ابن 


ہے ار دو فك 


الق في الاعلام والسبوطي في الاتقان 
نقلا عن ا حققین . على انه لو ثبت انهم 
فہموا الترخيص في الافطار والفدية 
و قروا نا دلت عثابة من احتهد 
فأخطأ 2 رد الى الصواب فشکون معنى 
نسخ فعلہم بین انه خطأ لابنبغيالتعويل 
عليه وان الواجب هو الصوم فحسب ۰۰ 

وهناك سوانم متعة رائعة و كنوز 
متألقة باهرة في حثه في سد الذرائع 6 
واتباع احسن القول » والمصلحة مقدمة 
على الدليل » والاٰة العقلية واطسة » 
وروابة ا حدیث با معنی » واجمالالفكر 
ووصة الله في اطقوق » والحفظ 
والاستتباط » والعتزلة وخلق الأفعال» 
والمرأة وحقوقبا » وحقبقة الروح » 
وشروط الاحتاد » والصوفة والفلسفة 
الاسلامة » ومایراد من سبل الله وعدم 
حصرہ با جاھد ووجوب التوسع في تعمیمه 
ليسبل على الاغنياء دفعاموالہم لكثيرمن 
المشروعات الهمةالي تنفع الامة كقراء 
كنب لطلبة العلم واصلاحطرق فيالقرى 
والدن واجراء ماعوترمم مدارس و اقامة 
مساحد يورا في التصوير الشمسيوان 


2 ۳ 


اهي عنه هو التصوير بقصد العبادة فان 
انتفت فلاوحه للتحریم ك الأصل في 
الاسلام ان لاجر حث لاضرر » 
والتحقيق في مسألة المتعة ومناقشة ماذهب 
اله السادة عاماء الشیعة والسنة» والوصة 
بالوالدين وان هذا لاينافي الميراث ٠‏ 

وفي الفصل الباحث عن آز انه وافكاره 
احسن الوّلف اذ قرر ات هذا الفصل 
لس استقصاء لها انما هو غيض من فيض 
وسُذرات من‌الاو ابدالتي قدر له الوقوف 
علہا خلال قراءته لكتب القامعي وآثاره » 
وانى لامؤلف ان يقوم باحصاء دقيق لها 
وقد ترك رجه الله قرابة مئة مؤلف فيا 
الكثير من الکنوز الألقة واللآلىء 
الوهاحة المتأبدة .على الي ارى من ا حب 
ان ات طائفة من رات هذه المعرفة 
لتظہر القارىء على ما كانت تضطرب به 
نفسه حين بفکر من آراء لتاحةالطرف 
بعيدة الافق لن بلغا الا من اوتي مثل 
مااونی من ذ کا الفؤاد واتقاد الذهن 
وبعد الغور والوعي اطر : تحدث عن 
الدين في کتابه « دلائل التوحيد»فقال: 
« لاصان نظام المجتمع من الملل 


والتفرق الا بالدين » ولاشدفع خطو 
الفوضى التي تہوي بالشعوب من الهلكة 
الى مكان سحيق الا بالاعانالصحيح » 
فقدر تكن العقيدة من نفوس افراد 
الأمة یکون نهجهم وقوام حياتهم .. 
واله م شرع الدین ليتفرق فەولکن 
اهدي الى اتفاق العمل . . وانهن محاسن 
دين الاسلام انطباق اصو لہ علی نو امس 
العمران » ووفاء مبادثہ يحاجيات 
كل زمان ومكان » وابتناء قواعدہعلی 
حاب المصالح ودرء المفاسد » وقيزه 
برفع الاغلال والقيود وفتحه ابواب 
ایز والنسار وسده مسالك ارج 
والتعسير » . وكان رحه اث ِجد العقل 
وبری فيه : « ححة الله القاطعة البالغة 
وان النقل لايأتي عايناقضه » وانجميع 
الاحكام المشروعة » اصوها وفروعہا 
معقولة المعنى » . . اما الذين لابرقون 
لذلك فعذرم : «ان‌الذنب لاعن العشواء 
في حبة الظاماء وكراهة النور » وفم 
المريض یستمر طعم الماء ومن حارب 
جش العقل وخلع ربقة العدل فقد 
كفى خصومه مؤنة عتابه وعقابه . 


واتفق العاماء على انه اذا تعارض العقل 
والنقل اوٴل النقل بالعقل . اذ لاکن 
حينئذ اک بثبوت مقتضى كل منها 
ما یلزم عنهمن اجتاع النقيضين » لکن 
بقي ان یقدم النقل على العقل »والعقل 
على النقل » والاول باطل لانه ابطال 
للاصل بالفرع » . 

ودع رحمه الله اذ يتحدث عن 
اطرية والاحتهاد فيقول : « ان باب 
اطوار مفتوح حتى في مثل اخبار 
الصحميحين و هي‌ماهي “وان غل الفکر 
عن النظر و التأمل هو اعظم هادم 
لصرح التحقيق فان اطقيقة بنت 
البحث ».. 

« وحوية العم وااتأليف تقضي ان 
لاییخل بفكو ولايضن برأي ء ومن 
عقل ال لف ان يفسح ا جال للبحث 
ويشرح صدرہ احوار والنقد واطق 
في المسائل لس منحصراً في قول ولا 
مذهب مادامت اجتهاديته ل برد فا 
نصوص قطعية وقد اختلفت فما الأئة 
سے سے اسان ان 
مراد دعاة الاصلاح العامي بالاجتہاد 


= ۹4 = 


هو اعداد مذهب حديد والدعوى 
على انفراده » وأيعاقل يدعو لتكثير 
الشيع والفرق وزیادة الانقسام . واغا 
الراد ناض همم العاماء لتعر ف ا مسائل 
بأدلتها والبحث عن مدا رکہاومآخذھا 
والتنقیب في الاصول والفروعوتعرف 
طرق التخريج والاستنباط وححج 
الموافق واٹحالف مم توخي الاقوى 
دلبلا والاقوم قيلا » .. ثم ينتقل رجه 
الله الى المذاهس والفروق‌و و جوباحترام 
آرا ہا فقول : لو کانت الفو قاق ر ممت 
بالابتداع تہجر لمذاهيها وتعادي لأجلها 
مااخوج البخساري ومسل وامثاھ) 
لامثاهم . انهؤلاء المبدعين لم یکونوا 
معصومان‌عن اطاحق يعدو م الانتقاہ . 
ولكن لايستطيع احد ان يقول انهم 
تعمدوا الانخراف عن التق ومكافحة 
الصواب عن سوءنية واغا غابةمايقال 
انهم اجتهدوا فبه فأخطؤوا.. ويتحدث 
رحه الله عن بعض هذه الفرق ومخص 
مہا المعتزلة فيقول : « وها یظن قليل 
الاطلاع ان المعتزلة وان شئت فقل 
القدر بة فئة لايؤبه هم لانہم في نظر 


وكات 


الاعشی كالمارقة ولكن ماذا یکون 
حوابه اذا تلونا عليه اسماء القدرية 
من الساف على مارواه الامام ابن 
قتسة في العارف ومن اخرج هم 
الشخان البخاري ومسلم». . أماالفرق 
المغالية فتحدث‌عنها بابلی: «من المعروف 
في سنن الاحتاع ان کل طائفة قوي 
شأنپا و کثر سوادها لابد ان بوجد 
فہا الأصلى والدخیل والعتدل 
والتطر فالمغالي وا منسامح .وقد وجد 
بالاستقواء ان‌صوت‌الفامی‌اقوی صدی 
واكثر استحابة ء لأنالتوسط منزلته 
الاعتدال ومن بحر ص علمه. قليلفيكل 
عصر ومصر » واما الفاو #شرب 
الاكثر وعليه در جت الطوائف والنحل 
فحاولت التفرديالدعوى ول تحد سبلا 
لاستتباع الناس ها الا الغاو لفسا 
وذلك بالحطمنغيرها والایقاع بسواها 
بالسنان او اللسان . والتفكير ليس 
بالأمر الیسیر وكل مالم یکن قاطعاً في 
بابه بآبة حکمة او خبر متواتر او 
اجماع من الفروع النظویة او المسائل 
الاحتہادیة الدونة فخالفتها الى قانون 


عادل لابعد ضلالا ولا كفراً » . 

وفي تعريفه للعربي قال رجه الله في 
معرض تفسيره للارة الكرية : (وآخرين 
منہم ما بلحقوا بم ) ..«قال بعض 
ا حققین في الآبة معحزة من معحزات 
النبوة » وذلك لأخبار عن غيب وقع 
والبشارة بدخول امم غير العرب في 
الاسلام قد حصل فقد صار ت تلك الامم 
التي اسامت من العر ب لأن بلادهم صارت 
بلاد العرب ولفتہم لغة العربو كذلك 
دینہم وعاداتهم حتى اصبحو امن العرب 
٦٥٦‏ ی۸۰۹" 
العرب بطلق على كل المسامين من جميع 
الاجناس لأنہم امة واحدة . . وان 
هذه امن امة واحدة » . 

وهكذا بشہدالقاریء مدی‌ماتضمنته 
هذه الآراء من جدة وتحرر وانطلاق 
وانها كانت في زمنها كثلالصواريخ تنهال 
حممها وقذائفها على معاقل البلى وحصون 
التأخر والانحطاط فتد کہا دكا وتتر کہا 
قاعا صفصفا لاترى فہا عوحا ولاامتاء ٠‏ 

احس الشعب الذي طال تريصه 
وبلاژه » بمافعلت فيه هذه التقاليد 
الضالة والمفاهي المغاوطة الحقائق والادراك 


العقم طوهر الاسلام اطر وماأورثت له 
من فتن وقلق وتخلف ۰ ۰ فآقاوا على 
الشخ‌نصرون دعوته و بعز ون‌رسالته ۰ 

وقد | کون فیا قدمت قد اطلت 
واسرفت في الاطالة ولکن الوضوع 
خطير ولایکن ان طفدراسته خطفا 
والا جاءت بلا نفع ولاغناء ٠‏ 

وقصاری القول ان هذا الکتاب من 
امتع الكت ب التي ظفر ت ,ها المكتبةالعرسة 
ولعله الكتاب الظافر من كتب الاستاذ 
الظافر على وفرتہا وجودتہا ء انه يصور 
لونا اصلامن ثقافة هذا العصر 
ويرسم لنا اوضاع ا جتمع بدقة وعناية 
ویقدم للجيل الناشىء علاقاً في 
العلم والعمل عله بتخذ من حاته 
الحافلة درساً ستفيده وعيرة يعتبرها 
اذا قدر له ات شوفر عل دراے هذه 
الکنو ز الفنية التي خلفها في البحث حنا 
وهو بطمع الوم ان برتاد طر یق الحضارة 
والدنبة وحسب المؤلف ان تاھی به 
روح والدەفی حنةا لد ببرهووفائهوجهده 
وخلیق بهانبتلوقولهتعالى : (وکان اب وما 
صاحأفار ادرہك ان يبلغااسْدههاو ستخرحا 
كنزهمارحة من ربك )۰ 


= 
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لقد اخٹلف النقاد فیا کتمەالبر تو مورافیا 
من الروایات والاقاصيص ولا سيا روایة 
( امرأة من روما ) ورواية ( الملل والسأم ) 
فأطرى يعضبم ماني اسلوب هذا الأديب من 
سبولة ويسر ؛ وقرب تناول » وساطت 
وبراعة لا قدانى في السرد والحكاية . بنا أخذ 
عليه آخرون أن ادبه انما هو أدب قركز 
بشدة حول فكرة واحدة» وإنه غر مال 
بالأخلاق اطلاقاً . 

ومها یکنمن امر النقدوالنقاد فا لاريب 
فيه أن مورافيا هو الأديب الذي يقب لالناس 
على مطالعة آ ثاره أكثر من‌اقباهم على سواهاء 
وذلك في ابطالیا كلها أما اذا خر جنا الى خيبط 
العالمي. ». فنحن واحدون ان مورافيا » 
وهمنغواي » وسمرست موم ؛ ثلاثة علون 
سايقون ؛ واہم اشہر كتاب العام وأكثرم 
نجاحاً » وأحبهم إلى قلوب القراء في العدید من 
أقطار الدنيا . 


وقد قت‌بزيارة البرتو مورافیا » بعدظہر 
أحد الأيام . وكانتقد انقضت دضعة أسابيع 
على عودته من كويا'. فظفرت منه بحديث 
عتع‌ذي شجون»ونن حالسان حولا کواب 
الغاي الب , 

ومنزله فيشارع فيتوريا ؛ انحاذي لکثبان 
نہر التيبر الشہیر . وهو موقع متاز في رأي 
رجل مثل مور افيا يعني اشد العناية بالجافب 
اللامع المتألق من احتمع في روما » کا بعنيه 
ان بتتبع باس الرهبف واللاحظة الدقيقة 
ال(فیقة کل ما بظفر به من مظاهر ا حنان 


والعاطفة والحب في عصر العل والذرة » وکل 
ما یتین له من اختلاف امز خة الناس‌باختلاف 
الا واللیل علییم اوک مظبر من مظاهر 
الحباۃ الي تددو آشبه سوب القمح الي‌تغذدي 
( طاحونة ) الأدب ا مورافی . 


وکا بفعل الصحفي البار عالطويل الباع؛ 
بدأنی مور افيا بالسؤٌال قب لأن أسأله أنا وهو» 
دون ريب ؛ رجلرحالة كثير الأسفار ؛ 
ذر اع لفضاء اللهالواسع » علم بالناس والبلدان 
ومرد ذلك الى انه ذو صلة وثیقة بواحدة من 
كبريات الصحف في ابطالیا وهي( كور يري 
ديلا سيرا 1 التي 

وكانمن الطبيعي بالنسسةمور افيا كصحفى 
ان برغب في انيتلقف خر الانباءویستطلع 
أحدث الانماء»و |نابظن“ في نفعاً لاني ذلك كله 
لأنه عل ان مثله امرؤ رحالة كثير النقالة 
والسفر ؛ لا ستقر لي في کاٹ قرار . 


تصدر ف مددنة مملانو 56 


واكثر ما کان بتشوف الى معرفته » 
ومنصرف الله اهتامه » هو التطورات الأخيرة 
في العام العرلي . فہو عالم بعرفه عن قريب » 
وقد زاره كله باستثناء ثلاثة اقطار منه ينوي 
زيارتها مق سنحت له الفرصة الؤاتة . 

وسألني عن الوضع في عدن وسائر الجنوب 
العربي » وعن‌الدستور الذي دقال انه‌سکون 
اکثر ملاهمة لتلك البلاد ..! وتوالت على 
إسئلته : هل انا شیوعي 7 هل سيغادر 


البريطانيون عدن حقيقة 7 هلى توقف 


"القتال في اليمن 3 ما الذي آلت اليه نتائج 


اتفاقية حدة بين الملك فيصل وارئیس 


عبد الناصر 7 


— ۱۸ - 


وقد بدا لی مہتا اهتاما صادقا وغلصاً بخبر 
الشعب العری ؛ وقد عرب عن امله فيألامر 
طويل وقت قبل ان بصل الشعب العربي ال 


تحقيق غاياته واهدافه . 


على نی م آت الرجل لاكون في موضع 
اسول ويكون هوني موضع السائل لذلك 
كنت اتطلع ال تغيير وجہة الحديث . وقد 
سنحت الفرصة لذلك عندما غادر مورافيا 
الغرفة لیعود حاملا بعض الشاي وشیثاً من 
ال ملوى فبادرت الى توحیه الكلام وجمة 
حياته وأديه وها أمران هامان عد ذاتها . 


وهکذل دار ببتنا الست التال : 

س - هلا ذ کرت ل كيف 
اصحت كاتباً » وماذا فعلت في سبيل 
ذلك ؟ 

م - المحقيقة هي أفي لا أعرف 
ما فعلت . .على أفي بدأت الكتابة وانالم 
أحاوز التاسعةمن #ري. فنمابلغت السابعة 
عشرة خی كان ی کتاب منشور . وهو 
د زمن اللامبالاة ». 

س- وماهي أم نواحي‌در استك؟ 

ج پا انا " ادخل المدرسة قط وقد 
حال بيني وبا اعتلال صحتي وملازمتي 


- اس 


فراش المرضفي الفترة الواقعة بن‌التاسعة 
والسادسة عشرة من عرف فقد . گنت 
مصابا بداء سُديد الوطأة حل بعظام‌ساني 
( ونشير ہذہ المناسة ان مورافيا أعرج 
بظلع في مشته) فاما اش سد ۱ 
انطلقت اسافرمن بلد الى بلد. فأنا امرژ 
مغرم بالاسفار والرحلات . 

س ب وأبن ذهت ؟ 

ج - لما كنت في السابعة والعشرین 
وزرت عدداً کوا 
من اقطار الدنا ء قبل ذلكء كبريطانيا 
وفرنسا والولایات المتحدة وغيرها . 2 
عملت مراسلا صحفياً في تلك البلاد وفي 


زرت بلاد الصين . 


الامير كتين » وفي الشرق الأقصی وا مند 
والاتحاد السوفياتي » وشمال افريقيا ء 
واليابان » والصين واوروبا الشرقة 
والغرية » و السك » واللاد العربية 
عدا العراق والمزائر واطسج . وها أنا 
قد أت من كوبا التي زرتها بدعوة من 
0271 

س - واذن . فقد حست الارض 
وزوت الاقطار الکثرة . ولقدتفوقت 
علي في هذا المضار ء وكثرة الاسفار. 


ج - أجل . فانا مسافر داماً.ما أبت 
من سفر الا ازمعت سفرا اذا تبسرل. . 
على أني لم ازر حی الآن جنوب افريقيا 
ولا استرالیا ولا نبوزلندا . 

س - هل یکون سبب ذلك 
وحود قضية ا ماونین في هذه اللدان » 
او ما فما من قوانين مزعحة فيا 
يتعلق بالدخول او اهحرة الما ؟ 

ح - کلا.. جماع الم ان الفرصة 
لم تسنح لي بعد ازیارتها . 

س - وما هي الاماکن التي 
أحبنتها اكثر ما احببت سواها ؟ 

8 - من الصعب الاجابة عی‌سو الك 
ولعلي اخص بايثاري مدينة تدمر في 
سورية . فبي بلد رائع اجمال .وقدزرتها 
عام ۱۹۰۳ . وقد طوفت في ذلك القطر 
بالسيارة . ثم ر كبت الطائرة من دمشق 
الى حلب .. وهي رحلة تترك في النفس 
انطباعاً حبلا واثراً قوياً . . وأظن ان 
حلب هي الباد العربي الأوفر حظاً من 
حيث صانته واطفاظ على آثاره . وقد 
أثارت اهتامي كثيرا قلعة الحصن في 
الطريق الى حلب . 


( ولا کنت‌شخصاً لا اعر ف شيا عن هذه 
القلعة ؛ فققد حاول مورافیا ان يعطيني 
معلومات عنہا » راوياً لي تار جا ) . 

م قال مور افيا : 

7 ان آعاود زدارة‌سورنة 
ولا سما تدمر وحلب . 

واستطره يقول : 

أما المد فقد اخذ سحرها محامع 
فى .درم انات رات + و ٹل حا 
ل وهي بلاد بوذا .. اما الذي احبه في 
الهند فهو سُعبها وثقافته » وطريقته في 
المعيشة .. والهند»في الحقیقةء هي موطن 
الثقافات ومہد الضارات . 

كذلك احب مدینة بعلك وآثارها 
التي تحاط بالعناية الفائقة للحفاظ علہا 
وصيانتها. .وانا مشوق جداً ازيارةالعراق 
لني ازرها حتى الآآن. بيدأ فيآمل ان تاح 
ف الا ون رل کلف بالاتار 
مولع بامور اطفردات . 

أما صنعاء فكانت في نظري مدينة 
ذات سحر خاص » فقد زرتہا عام ۱۹۲۲ 
وآقنت فيا اسوعاً كملا » ولقت فيا 
صديقاً قدهاً كنت قد عرفته في میلانو . 


— وگ 


وأما تعز واطديدة. فلست أحقل ما 
کر[ + 


واتمت اياماً فى کابول بأفغافستان . 
والقت فی جامعتها بعض ا حاضرات في 


موضوع ) فق القصة ( 5 واھلہا سعب 
ذکی حداً لكنه فقير جداً . اما فيبلادهم 
فرائعة ا ال حقا . 


بعد ان آصدر عوںافیتا کتانه الاول : 
« عصر اللامبالاة » اخذت مواهبه کقصاص 
وروائي تبدو عليها آثار التوفیق والتدقیق 
والصقل ؛ وبرجم الفضل في ذلك الى ازدیاد 
خہرتہ ومعاناته. کا تجلی فيمۇ لفاته الاخبره : 

ففي روابته(امرأة من روما) التي تعري 
حوادثبا زمن ام کالفا شستي »ر سم مورافباء 
بريشة الفنان‌القتدر »صورة رائعة لامر أةذات 
شخصية ساحرة » فاتنة تأخذ باللب ؛ وباسلة 
لاتعرف ا وف والدار اة »هي أدريانا “المرأة 
الرومانية . 
سائق سبارة او ضابط كين في البولس ۰ 
لاتنفك عتفظة بطبیعتها الخاصة المتميزة 
بالشجاعة والانقة والشعور بالکر امة . 

ولقد لقمت‌هذه الرواية حظوة كبيرةادى 


3 وهي » وان استسلمت لاغر اء 


لقر ام نی آغاء العام. وقد کشف فيا موزافنا 
عن موهبة خارقة کقصاص وراوية » تکمن 


ہے 27۷۷ 


کہا في مقدرته على أن بصور ددقة وتفصیل 
حباةالطمقةالبور جو ازیة في روما.وهي‌الطبقة 
الاحتاعية التي دنتمي الیہا هو نفسه . ولکنه 
لانو لیہا حباً ولا وداداً او عطفا . 


۰ ۰ ۰ 


وأما روایته« حب‌زوحي» فقد استطاع 
هذا الاديبالكبير إن يجعلها قصة کثبر ةالامتاع 
شديدة التشویق » وان تكن » مد ذاتها قصة 
غريبة تخرج عن الألوف وتتنکب اطدد 
المطروق.وهي تدور حول« سیلفیو » و هو 
رحل‌من اثرياء|يطاليا؛مثقف » بل متحذلق » 
رتور حول زوجتہ(لیدا) وهيامرأةذات 
مرح نفسي‌ور وحي‌غیر طبيعي . وقد اتفق 
از وجان‌علی محانبةالعلاقة ازوجية والانقطاع 
عن المعاشرة الجنسية بيا . لكي ستطيع 
الرحل الانصراف کامل‌قواه» و مخز ون‌طاقته» 
إلى كتاية قصتبارعة ناححة. الاان رجلا آخر 
ينزل الى الساحة . وهو اخلاق ( المزين ) 
انطونبو . وهو رجل أشر » فوار النزوة » 
متين الجسم » شبق‌عرم» على قباحة في الملامح 
وجہامة في التقاطيع..فدأب على مغازلةليذا 
وعلى جرها الى الغوایة وهي امرأة محرومة 
حائعة » وانثی متعطشة . فأفسد ما كان بين 
الروحن من اتفاق » وملا جوھابالمشاحنات 
والمناز عات»؛ويصغائرالغيرة و۔حقار اتا وغبر 
ذلكمن الناوشات الألوفة فيدنيا انس وعالم 


الشہو ات ۰ 


وقد انحى فریق من النقاد باللائة على 
مورافيا.ووصفوا قصصه بأنا هوس جنسي؛ 
ووسوسة شہوانیة » وانہا تتجاهل الاخلاق 
ولاتقم لها وزنا ٠‏ وسيب ذلك ان مورافیا 
رکز أهتامه على إلحياة النسية للشخصیات 
التي برسبا » وهو بفعل ذلك بكشر من عدم 
البالاۃوعدم التحفظ والاحتراس . فلا مالي 
مطلقآبالنواهي والاوامر الاخلاقية » فكأنما 
غير موجودة في نظره . 

بل إن ججاعة من اهل النقد قد ذهبوا الى 
بعد من ذلك . فقالوا ان هذه البرودة وهذه 
اللامبا لا ةاللتينتثير ان الامتحا ن‌دله الاستغر اب » 
لیستاء کا بزعم هو »امتناعاً مندعن الاخذ اة 
قاعدة أخلاقيةتواضع عليها الناس»یل‌هاو سيلة 
يلجااليها لصرف‌النظر ۴ا قد بقع فيهمن ضعف 
فيح بكةالقصةو لسترماقد کون من عيب في 
صوغ الحكاية وخطتبا . وانه اذا صح ان 
غلیلاتہ النفسيةهي » فالا جال» مقنعة وأفىة» 
فلا بد منالقول ان ذلك التوفیق فی التحلیلات 
مقصور على قضایا ومواقف معينة . 

وفي(قصص من روما) تحلىی مورافیا سيدا 
لفن القصة القصيرة. وفي سواها من القصص 
مدو كاتياً عظیعاو اسع الملاحظة»غني ا لمعرفة؛ 
لکن كبر نجاحلقيه کتاب‌له هو النجاح الذي 
أصابته رواية(الصورة الفارغة ) او (السام). 
وهي روايقبارعة جداً نالتعن جدارةاعجاياً 
عالمیاً وتقدير أعاماً للاسلوب ال ائع الذي صور 
به -تصويراً دقيقاً وتليلياً عو اطفالغبرةۃ 


والب بو إلباة الكنسبة والصلات الشبواثية » 
والرغبة والامتلاك . 

و (السأم ) هي قصة ااصور ( دينو ) » 
وهي الشخصية الرئيسيةفيها »واو لته امتلاك 
سيسيليا . وهي شابة حسناء تعمل فوذجاً 
(مودبلا) للر سامین .وقد عالج المؤلفعاطفة 
الغيرة في دينو وبلغ في ذلك ذروة الوصف 
والتحليل»)ريصورة خا ص ةف تصو بر أنفعا لاته 
وهو عاول عطم ما تمد یه سبیسیلیامن مقاومة 
رغباته ؛ سا تنہش قلبه الغبرة وتتأكل نفسه 
کالسم القاتل . 
ولنعد الان الى المقابلة التق اجريتها ممع 
مورافيا ... سألتدلماذا يكتبدائاً بصبغة 
الک » ولماذا ختار ذافاً روما 
مر حا لقصصه فأحاب 0 

فآما اي اک بصفة نے 
وضيره 4 رده الل 1 احد من املائم 0 
٣ہ‏ غ ا 
ا كلم » وف رأبي ان ذلك ءمنالناحة 
الفنة القصصة © | کثر وقعاً فى ای 
وابعد أثراً فهالاسياإذا كان بطل الروارة 
نفسه هو الذي کہا للقراء » وروي 
هم قصته الشخصية . 

وأما إثاری روما کرجا لروایانی 


> ۷۲ سے 


فلا بد أنه راجع الى کون شخضاً من 
آمل رعا وا امراف مل الات 
أكثر ما أعرة 

س - ما عدد مؤ لفاتك التي نشرت 
حت الآن ؟ 


ف أرة مدینة سواها . 


3 - قارب عددها العشرن وقد 
صدرت بين سنة ۱۹۲۹ وسنة ۵٦۱۹ء‏ 
نصفہا من قصار الأقاصيص ونصنبا من 
الروايات العادية . وكان آخر ما صدر 
لي ( الكذية ) » وقدطبع عام ٥۵ء‏ 

- الس صحيحاً أن بعض 
رواياتك قد اخرجت افلاماً سینائیة ؟ 

ج بلى . ذلك صحيح وقد بلغ 
عدد ما أخرج منہا للسینا عشر روايات . 
وآخرها رواية (السأم) التي قامت بدور 
البطولة النسائية فما الممثلة كاترين سباك 
في سخ یبویا 

سن هل يتك ان تذکو طبن 
عا او عمن أثر في مجری حياتك وعمن 
تؤثر انت من اهل الأدب ؟ 

ج - عندما کسی العشرين من 
عمري أولعت ولعاً سُديداً بالروافيالعظم 


NNN = 


دوستوفسی وبالشاغر الكبير رميو . آما 
الآن فقد تغير ذوق . وصرت أوثر 


منخواي وعدداً من الكتاب العاصرن. 
سن هل نو[ بلتم الأصلية » 


فأنا أعر فأنك تہ تتقن كلمن الانكليزية 
والفرنسية والالمانية » الى حانب 
الابطالیة طبعاً ؟ 


- أجل .. بصورة عامة » اقرا 
الکتب بلغتها الأصلة . 

س + هل تنتمي الى حزب سبامي 
معين ؟ 

ج - کلا e‏ انتمي الى آي 
منها . واذا سنت الصراحة قلت أن لا 
اعثقد ان الفتان يحب ان ينهم 00 حزب 
معين مہا يكن 

س - هل تكتب الآن شنناً ؟ 

ج -اکتب مسرحية ؛ وستکون 
ثالث مسرحبة لي . 

س - وماذا ستدعوها ؟ 

ج = سأجعل عنوانہا و العام هو ما 
هو » . 

س - أميؤزلة هي ؟ 

ج هي كذلك . 


س - ومتى ستنشمر على الناس ؟ 

ج لن يكون ذلك قبل صيف 
هذا العام . 

س بصو ر ةعامة» كرف تکتب؟ 
هل تفکر اولاً الوضوع وتضع له 
خططاً » نم تنطلق في الكتابة .. ام 
ماذا ؟ 

ج انا لا افكر بأي موضوع 
مطلقاً . ما اعمله هو » ہکل بساطة » 
انی اشرع في الکتابة دون ان يكون في 
لى ابه فكرة عا ما کب . 

س - اکن ان یکون ذلك هو 
الواقع ؟ 

ج - بالتأ کید انه کذلك, فالكتابة 
هي ء اذا جاز القول » نوع من أنواع 
تصرف والساواه » او حزء هن الا 


الأفكار تثال علي وان قامي بستحیب 
بصورة آلیة تقريباً . 

س - ومی تکتب ؟ اقصد في أي 
قرات اليوم تنب ۲۳ 

7 ہہ" 
فكري مرلعاً طلقا نشبطا . 


VE - 


س - ثم انك تعمل في الصحافة 
ايضاً . فعم تكتب لاصحف الايطالية؟ 

ج - اكتب لها عن المظاهر الثقافية 
والتارخية والفنية والاجتّاعة في بلد ما . 
واجتہد في أن | كون عند القارىءفكرة 
واضحة عله ١‏ ولقد کت االات 
عن کیا ]د ات افيا اسر کت 
عدة مقالات عن اللەن وسوريةوالمغرب 
والقبورية الع ری المتحدة ء وكل ذلك في 
صحيفة ( کوربري ديلاسيرا ) .. وما 
| كسب من الال أجراً عن هذه القالات 
سعفی في تغطية نفقانی .. وقد حدث 
لي أن اکنب في الشؤون الاقتصادية » 
فأنا في ذلك الموضوع علم خبير ؟! 


٣۶‏ ۷۹۰ لاف 
فوحيت المه بضعة أسئلة عن امرأته 
واولاده . فقال : 
م ارزق باولاد . وافا اعیش هنا مع 
زوجي فقط ٠‏ وهي داشا ماریاني .. 
وهي تعافي الادب مثلى » وقد ألفت 


رواتین ها « عصر البرم » و «فراغ». 


هذا ماقاله الاديب الايطالي. ولكني سمعت 
قبل ذلك إن زوحه الشرعية هي السيدة إلسا 
مورانتي .. وهي كاتبة ادیبة بطري النقاد 
آثارها مت سبط لل E‏ 
( جزيرة الفن ) تقدبراً دولآ في اكثر 
انحاء العام 5 

وما إن الطلاق غير مباح في إبطاليا؛فلايد 
ان یکون مورافيا وزوجتہ الشرعية» إلساء 
قد اتفقا على الحجر وتفارقا دو نطلاق.أما 
السيدة داشيا النيذكر مور افيا انہازوجتہ فلا 
بد إن تكون بالنسبة اليه في نفس المقام الذي 


لسيمون دي بوفوار بالنسبة ال ج ان 
بول سارتر . 

على إني » بالطبع » لم اكثر ا حوضنی هذا 
ا موضوع مع مضيفي . 

م زرت معام بيته . ورأيت ماجع‌فیه‌من 
آثار فنبة . وغادرته بعد ذلك شا کرآ . 

ونزلت آل الشارع» شارع‌فیتوریاالکییر 
امحاذي لکشان التسبر » ورحت احتازه‌مشً 
ود[ لاستكمل » ما اری فيه » ماكنت قد 
حصلت عليه من معلومات عن ألا ةالنسائية» 
عام مور افيا الادي . 


حك وو جه 


ات 


في حفل اقامته وزارة الثقافةوالارشاد 
القومي » في الشہر ا ماضي 4 اسار كت 
مدينة جاه ن احباء ذ کری شاعرها 
لدع » وخطیا لبلسغ » وابن نضافا 
اريء الرحوم بدر الدين ا امد . 

والرحوم اطامد » اكل بشعره» 
ا رعا .۸ واسلزب. جاک 
العاطفية » مدرسة كاملة ميل من‌الشعر اء 
وجرا برامے رط ا نم 
بنضاهم » فكانوا الصورة الحية لضمیر 
الشعب في حومة الكفاح من اچل الق 
وأطرية وان الرس . 

كذلك مثل الرحوم اطامد» في نظم 
الشعر» مدرسة الاداءالقحویی» واطرس 
الرنان « والوجدانة الرققة الى تعاتق 
فما شخصية الوطن » سخصة الشاعر » 
فاذ بالقضية الوطنبة » فة افو » 
والوحد » واخممة » واذ بالشاعرا کثرمن 
قائل کلام ومديج اوزان » فياندماجه 
مع مسؤولية الواطن » وحماسة القائد . 

اطل شاعرنا عل اللي الوطنة نی 
اه » فعرفته ساحات الشعب » عر ت 


لمات ا ہس 


کا نت 


حالس الادباء والشعراء في ا مدینة امجاهدة 
فہو بين حالس الاخوان»ومنابرالوطنية» 
انسان بعش اديهديكل صدق » وعفوية» 
وصفاء » فأنست به المجالس ء واهتزت 
ایب 

وعندما تدفق الشاعر الشاب من حماه 
الى دمشق » لیشار كفحوها فی مہرجانات 
الشعر الوطني» في المناسبات والاعساد 
القومية » کان نجمہ الشاعر قد بلغ قمة 
مجدہ » وكانت الخابر التي يتبارى علا 
فحول الشعر » يحاجة الى ماع هف ذا 
الصوت المتلیء القوي ٤‏ بتدفق من على 
1۳٦٢‏ 98۷8 وقد 
قثلت في وقفة الشاعر ذي القامةالطويلة» 
وفي سمرة وجبه ول قساته وحركاته » 
صورة محبة لهواطن اموي » ابن مدينة 
ا ہاد والارحة . 

ومن زقق القول في حفل رثائه » 
ما قاله صديقه و ابن‌مدینته الأدیب‌الشاعر 
الاستاذ بي الدين الدروش من قصدة 
طوللة , 
تكلمي با جراحي واهدري فہنا 

مع النواعبر كان الشعر والأدب 


۱۳ # 


هنا در جنا » هنا رقت مطاعنا 
كان جرا على الأحداث یاتہب 
على اناملنا لاحب ملحمة 
ومن سواعدنا المحجد مرتقب 
اذا العروبة نادت: من فی ؟ وثبت 
مواکب » فاذا ماطو لوا وهوا 
أبن ا یع ؟ ألا صوت ؟ ألا نغم ؟ 
تبكي الدرو ب أس فالذاهب الذهب 
EE‏ سا 
فلس هة الا الهم والوصب 
على الاحبة يبكي القلب محترياً 
م لداتي » وم في الحادث النجب 
صحبتسم والأمى في الصدر محنک 
وغادروا والامی فيالصدر مكتئب 
كأنني » يعدم لحم على وضم 
الا الامی » فهو حي »والمدىالتعب 


سألت عنهم فقال الدرب : قد رحاوا 
فاتك الطلب 
ماذا اکتکفت ۴ ما دمعي عمس تح 


وأوماً لقر هزءا : 
م 
ولا فؤادي .. فلت العمرینقضغب 
وقد حيى الاستاذ میسل شیا وزير 
الثقافة والساحة والارشاد القومي » 
مبرجان ذ کری الفقيد بالبرقية التالية : 
أبعث بامعي واسم وزارة الثقافة 
والارشاد القومي بتحبة حارة الى روح 
الفقيد شاعر العاصي ا مرحوم بدر الدين 
الحامد الذي غنى العروبة في سعره 
واساد بالوطن في قريضه واشكر جميع 
الذين سار كوا 'في ذ كرى الشاعرالكبير 
وانتمل الى المولى ان بغمر الفقيد پر تا 
وان بدم ابناء مدينة الي الفداء ذخراً 


للعر وبة ٠‏ 


الا سج 


مع مخطوطة شاعر العراق 


الأخرس 


حللہا وعلق علہا الأب یوسف سعد 


ے بغدذاة 
لكي نفہم جبداً فحوى هذه ۲- رسال معن . 
الخطوطة  '١'‏ التي اقدم على نشرها م الاخرس بين النظم والوحي . 
7۷۰ كور اوس اہ 4 رای الاستاذ حافظ جمیل في 
علنا اف ان نطرق الابواب المدرجة ‏ سُعر الأخرس . 1 
ونحن نقدم على تحال هذه القصائد : ه - نماذج من شعر الاخرس , 
20 7 0 + ال خطوطة التي نحن بصددها . 


٠ء۱۹٦۳ من منشورات دار البصري » طبعت مطبعة العاني‎ :)١( 
عدد قصائد المدحفي هذه[ خطو طة ثلاث عشرة قصيدة . وعدد قصائد الرثاء قصيدة‎ 0) 
و ص ١ه وهناك‎ ٣۷٤ واحدة ص :۲ اسن وكذلك عدد قصائد الذم والهجو أثنتان ص‎ 


قصدة واحدة يعنوان « حواب رسالة » . 


75 ہے 


aT 

ولاہد للا من العودة إلى دراسة 
تحليلية وافية»عنهذه المواضيع . فنقول : 
في العصرين الاموي والعبامي » دنيا من 
انفد 8 3 خلت سای من 
السارح العامة ویقست قصائدم » مررة 
على الورق ٠‏ 

ترى أن كانت تلقى تلك القصائد ؟ 

وأين مكان الشاعر ليصدح بها ؟ 

ل تید طغمة الشعراء حالاً لها الا نی 
اندية اطلفاء والرؤساء والاأئة » فکانت 
تلقى هناك مطارحاتهم الشعرية ءوفہامن 
المدح والاطناب والمبالغة » والذمفيوجه 
من يقاوم مادحہم ٠‏ ومن يدري فلعل 
الاطناب في نظرنا كان اعتيادياً في نظر 
تك العصور النصرمة ۰۰۰ کا نحد ذلك 
في سعر التتي واضرابه من فحول‌سعراء 
العرب ۰ 7 حاهم هکذا حتی أيام 
سوق » الذي وقف على رتاج قەر 
الخديويوغيرهفي مصرء وهکذا دواليك 


مع ساعرنا الاخرس الذي نحن بصدده۰ 

وقد وجدنا في قصائده العصاء » الني 
القاها أمام شخصيات عراقية مرموقة 
مكانتها آنذاك» وعر بقة في حسيهاونسبها ٠‏ 
کیا اني اجد فيهذه الاسر » مالاً واسعاً 
اؤرخينا للبحث عن تاریخ هده الامير 
لاظبار وجه العراق في فترة خاصة 
معنة١١‏ ویدلك سدو نخدمةفائقة لتاريخ 
العراق» کاحد في مقدمة كتابالديارات 
للشايشتی" ۲ وفه نداء من صاحب المقدمة 
محث الشعراء على تتمة هذه القصائد الي 
وردت في كتاب الديارات» وانابدوري 
احدد النداء ٠‏ 

فالظروف - اذن - هيالتي تیمک ق 
کل فترة من فترات الااریخ » وعلی 
الادباء والشعراء» آنبراعوا تلك‌الظروف 
امن 

من ابن يعيش هذا الشاعر الذي‌بقف 
امام سلاطين عصره ! ؟ لاشك انه يحب 


)١(‏ الخطوطة ص ۲۷ وفيا نجد حاشية كتبها المرحوم يعقوب مر كيس في حق فہد 
ابد السعدون آخر مشائخ المنتفك قصيدة (م) . 
(؟) نوه بذلك الاستاذ كور كيس عواد في مقدمة کتاب الدیار ات للشاشتي وقدحققه 


الاستاذ عواد عام ۱۹۰۱ء 


- ۱۸۰ — 


ان براعي الشاعر اولئك الذين تربعواعلی 
عرش الزمق» والموهبة الشعرية هي جثابة 
الل + رافش ع والنيقاه : مہ 
الامور محہود فكري لا قرع لارتے 
۷ک بصطاه من قلب اخال' افکارا 
عامة تلقی امام تلك العروش ٠‏ 

مذا آذا جلها آن الاندية والسایح 
+12٤‏ الب الا ا 
الذي یره ق لتاریم ار 530 

رسالة في شعو : کات الاخرس 
خاعر العراق في القرن التاسع » بلا 
منازع » وقد حمل اعباء الشعر طيلقحياته» 
76 اا 
الشعربةالتييز بباجميع اقرانه من الشعراء 
فقصائده التي القاها امام اعيان زمانه فيا 
من الروعة » وا حیال » واجمال الشعري 
مایدھش . . فاخٍال والتصوير لكيه 
الاخرس لاد » اسعه ف غذه ال ییات 
الي القاها مادحا ابراهم افندي الرفاعي 
البصري . قال : 


لطفت حتى كأنلم نوها 
فتخيلنا الوجود العدما ١‏ 
في رياض اخذت زخرفها 
ویکی الغيث ها واہتسما 
يوم انس نسر السحب به 
في نواحي ا و برداً معاياً ۱۳ 
الم تحد سعة في الال » وانطلاقاً في 
الآفاق البعيدة المدى ؟ تأمل بكاء 
الغنث وافترار ابتسامته » والق نظرة 
خاطفة على الریاض وزخرفته » واجمل 
الاحمل انس فیس ,الہ »سحب ملونه جميلة. 
فبل هذه القصائد من باب المدح 
والاطناب؟ لالست اظن ذلك. اسمعه في 
هذا الانطلاق كرة اخری » وفه عبة 
محسمة » واخلاص كي" . 
قسماً الفخر في عليائه 
او نغي فوق هذا قسماً 4" 
ميحد ساعرنا امل من هذا 
الاخلاص » يقرنه بقسم « الفخر » فخر 
اولئك الاباء الذين اذا اقسموا في علياء 


)۱( بعد سوق عكاظ » كانت هناك عاولات عكاظية فشلت بعد فترة قصيرة . 
)2 القصيدة الاولى من امخطوطة البيت السادس ص ۲۱ 


8 ا 
() نفس المصدر ص ۲۱ 


ای شس 


اا ا » ولو علبوا انه 
لرك مات من السهام 3 تکمن وراء 
وهذا بقول ساعرنا الاخرس 2 او تبغي 
فوق هذا قسماً » . 
اما فى الرثاء » فللشاعر الاخرس» 
احواء اخرى غير هذة محلق فہاء کشر 
الذي محوم بن قطع السحب البيضاء . 
بتؤدة » وافتخار 4 واطمئنان و یقسم 
قصدته ف الرثاء الى ثلاثة اقسام : بات 
الفاحعة» و باب التعز بة» ثم اطاقة . واليك 
متا ماد 
بقول في رثاء بندر السعدون سخ 
المنتفك : 
حسام ثقيل المتن اغد 2 الثرى 
ووارى تراب الارض طلعة نير 
فا عبراتي كل آن دري 
وانار احشائي عليه تسعري 0 
ترى ايغمد السام في تراب‌الارض» 
وهج النور في هامته ؟ فا ات 


) القصيدة الثانیة ص ٢٢‏ 
(؟) نفس القصيدة ص ٢٢‏ 
' 


المسامقد أغمد مرنما(فیا عبرانی كل آن 
تحدري ) »ولا باس ان تکون حمرات 
من ار نی موقد احشائي الام . 
اما التعزية التي بزفبا ساعرنا لأسرة 
اراحل فباك بعض ابياتها 
نؤمل فما ان يدوم لا ہا 
حباةءوما دامت لکسری وقيصر 
ونطمع فما ا مال »وم تكن 
امانينا الا احادیث مفتري "ا 
اما الخاقة فقول فيا : 
ومن ترك الدنيا رآھسا بعينه 
قصاصة ثوب او قلامة اضفر ۳ 
هذه هي رسالة الشعر عند الاخرس 
الذي ملأ خافقي العروبة قصائد تسري 
مسرت النسيم والرباح ف كل اجواء 
المروبة . 
ومن هنا ندرگ جلا » ان ساعرنا 
يكن هاو افك الشعراءالذین بنظمون 
في هبل آستلرار الال » من ری تعحه 
۷١ ۸۸ ۹۶۷۰‏ والظمة ۸۷ 
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بل الاخرس له اصدقاء لاحصی عددهم 
من ادباء عصره » تفقدم بقصائده» واثنى 
على عام ۷ وله اصدفاء. کار هن 
الاغناء تربطه وااهم آصرة الصداقة » 
وحب الأدب » مدحہم في حبامم » 
ورام في موتهم . 
الاخرس بين النظم والوحي 

النظم في حباة الشعراء » فترة واهنة 
امراسپا » اذا توقف‌عندها الشاعر انهار . 
فالنظم شه بن بقلد البناء فيضع لنة على 
آخری» فاذا ارتفع بناء اللبنات هوت الى 
الارض مبعثرة» والشاعر الذي ستطبع 
ان بنظم الكمات على وزن « المفاعيل » 
ويزنها قباس الشعر . فهو انسان سُاعر 
« عدود » استطاع ان سني بلا هندسة » 
ولا ابداع ولاف 

اما الوحي فطاقاته منحدرة من عام 
الالمام » والشاعر الذي ستقطر من 


کرمة الوحي خر معتقاً ء و ترعه‌دهاقا» 


ذلك الانسان محظوظ لان آلٰة الشعر 
قلته على معت سفته » ورفعته عن ادم 
الارض » کون حاثاً 2 عقا © ساغاآ 
ب جوانب الوژاء » والرحاب‌الفضائة 
اللامتناهية . کقول الارواح تتحدثعن 
الشاعر فتقول:: 
شاعر طائر بغير جناحين 
بأمر ایال يقضي وأمره ۱ 
اذن : ثماهو موقف الاخرس من 
هاتين الناحمتين ؟ 


الا خرس انت فثرة نظمهو بقدت بين 


0 ۳ قر 


ينظم فيها » وقثل مرحلة (حياتة) خاصة 
قوت فى الرحلة الاخيرة من مراحل 
النظم » ليبتدىء سيره فيمعارج الوحي. 
وفي تلك المرحلة « النظمة » يحد اسعاعا 
مقتطعاً باهتاً ينحدر من علباء الوحي على 


مخلتہ .. ثم تكون مضئئة منيرة »وهذه 


)١(‏ رأيتفي مكتبة الشاعر المعروف حافظ جيل ديوان الاخرس المطبوع بالاستافةوفية 
اکثر من ثلاثين قصيدة في حق اسرة « جيل » البغدادیة العلمية . 
(؟) على بساط الريح للشاعر فوزي المغاوف . 
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المرحلة اتفق الادباء والشعراء على تسميتها 
فترة الوحي. وطوبى للشاعر الذي امتدت 
حياته طويلة وأشعة الوحي ترمقه في 
غدواته » تغفو على سرير مخيلته» لتستيقظ 
في ساعة أو اقل » وهذه الفترات مت 
« بعبقر » او سطان الشاعر . 

۵ الاخرس > فشاعر طویل 
النفس » موطن وحبه في السموات التي 
تعلو اطوزاء . وقصدته ابه ماتکون 
بالوجة التي تسیر بغنج ودلال لتموت 
معفونة ذات انغام سُحبة » على ضفاف 
البحار . 

وفي کل قصدة » تاريخ » وفترة 
زمنية » ووصف » وحکمة» واخلاق » 
فہا عاو وهبوط » وەعو » واحدار . 
خبال محنم » وفکرة نادرة . فلاتقف في 
مطالعتك على كلمة « المد » الا نادراً 
لأن احواء الشاعر منطلقة رحبة ولکنك 
تحد شجون الشاعر اه ثري سخي 
الکف . 


رأي الأستاذ حافظ جيل الأخرس 

يعتقد الاستاذ الشاعر حافظ حمیل 
ساعر العراق الكبير» ان لكل ساعر 
ساعر يقتديبه »و خطو عل‌منواله . 

وهذا ما لا بقل الدل «لأن التشه 
بالکرام فلاح » . وحدثني الاستاذاجميل 
ان سوق امیر سعراء عصره » متأثر 
5 الاخرس » وذهب ا کثر 
من ذلك فقال: « هناك اتفاق متجانس فی 
العبارات» و اورد لي منها الشيءالکثیر۱» 
واطبال الرائع عند سوقي شيه مخبال 
الاخرس » والعظمة الشعرية عند سوق 
هي العظمة ذاتها عند الاخرس . 

ولككن يحب ان لائشی ان كلا من 
الشاعرین ضعته فترة حاتة ملونة » وكل 
منها وقف على ابوابا ماوك » والامراء» 
والرؤساء » الذن عاسوا في العصرين 
ا حتلفین . 
غاذج من شعر الاخرس 


مات الاطناب» فی هذا العصر تقرباً 


. والاستاذ اميل متأثر جداً بالشاعر الاخرس‎ )١( 


بح اس 


والانسان العصري بشمت ہکل الوان 
المدح » ویژمن ان الارادة التي تبتکر 
وتصنع » وتولف وتفد اجتمع ۸ كل 
هذه الاشاء القيمة تکون مدحاً الشخص 
الثابه الستکر . 
والشاعر الأخرس »ساعر يدح ابناء 
زمانه» کعادة عامةجارية. إلا اناغيال 
المنسرح عنده » يأخذك الى اجواءشعرية 
والبك ذروة الشعر والوصف عند 
الاخرس اممعہ فى مقدمة قصدة عصماء 
مد يها بب پاٹا متطزف البضرة (۲۱: 
مستفي دا رشفات من فم 
م تكن توحد الا في ا الام 
حيذا طيف حبيب زاون 
والضيا يعثر (© في ذيل الظلام 
9 بقول : 
بابلی الحظ مسول اللمی 
لين الاعطاف عشوق القوام 
وترشفت شذى من مرشف 
عنبري الطبيب مسكي اتام 
انا في السفح » وما ادراك ما 
كان بالسفع » وق تلك اغيام 


القصمدة ۷ ص ٠۹‏ . 


زمنا مر للا فغ ظله 
برقص البان لتفرید اام 
والندامی مثل ازهار البرى 
تن من لفظها زهر الکلام 
ولظاء العفر من آرامپا 
ا کر بقار 
مہلا ورفقا ادباء العصر بهذا الشاعرء 
الذي بطفر كالأبائلفوق سُعفات القمم» 
و بنسج الحمال بابرة سحریة . کلماتہمضدئة 
و تخر رائق جدا . اي وصف ة ارق 
واحلى من « باہلی اللحظ معسول المی » 
قا انك لواجد الروعة الفائقة في هذا 
اعت 
اتحت القمم ٩!‏ ان ساعرنا بهوی 
السفوح كذلك » لأن عند اقدامه تجثو 
امراس الشيمة البيضاء » هف اكالطيب 
عنبر » والبان حرك سُجونہ تغاريد ا جام 
وھدیلہا . وهل أرق من هذا الوصف, 
« مابعينيها بحسمي من سقام » (6۳! 
کا انك لواحد اباء عند ساعر نا وعفة 
في الحباةء وطموحاً الىاقصى مر ا قيالطموح 


) من قصائد اغطوطة التي نحن بصددها ص ۲۰ القصيدة )٤(‏ . 
) في الأصل « بعثر » انظر حاشية الغطوطة . 
( 
١‏ 


في سبيل ان حارم 7+ 

واحمل بت في وصف روساء عصره 
وحدته فى هذا البيت النادر اذ بقول 5 
قصمدة ألقاها في حضرة سلہان الزھیر مادحاً 
ثم بعود ليغريل انواعالرجال الہ منینعلیٰ 
ا ے٤‏ )او غيرذلك فقول» وله در قوله : 
ترفعت عن قوم اذا ما اختبرمم 

وجدت کبار اف صفات اصاغر ۲ 

وفی امطوطة ستحد انفاساً سعرية 
حدیدة لشاعرنا الاخرس . 
ا غطوطة الى نحن بصددها : 

اقدم على نشر هذه الخطوطة 
الد کرر البحاثة و سف‌عز الدين» ويذلك 
اسدی الى المكتة الشعر بةالعرسية» خدمة 
جل » کا اصدر الد کتور عز الدين 
مؤلفاً و"( 5 2 3 الا سس 
ولع ل ار رس يشمل 
الغامض من اديه وحماته 4 وفنه الشعري 
الصادق . وما فتىء هذا الأديب اللامع 
ينفح قر اء الضاد بکل طرف او تن . 


وهو غزبر الانتاج الى حد كبير . 

اما ا خطوطة التي حققباء فقد اخذها 
نقلا عن مخطوطة ا مر حوم بعقوبسر كس 
وعارضها بخطوطة دمشق ۲ء يصبر 
وجاد بشکر على مبوده المذول » 
واخرحها بطبعةانيقة وورق صقیل ناصع . 
الاققمة 
رما ان اض ارت 
ماتقی منقصائد سُاعرنا الاخر سمفخرة 
العراق » والعروية ٦‏ فأوجه ندائي 2 
رحال البحث ان سحثوا عن تراثنا القديم 
الذي غفا بعضه غفوة طويلة يبن مطاوي 
مکتتا: 

فشعر الأخر س جدی بالاهتاموالعنابۃء 
فهو النبض الي الذي ينل الشاعرية 
في أرض العراق » حيث یفرہسل 
الناظمون » وبطرحونف مہاوي‌الصمت . 
بدنا شعراء الوحي والاهام مخلدون على 
مسرح الزمن ..! 


(۱) القصيدة ه ص ۲۳ و كذلك القصيدة م ص ٣٤‏ . 
(؟) البيت الثاني عشر من القصيدة ۸ ص ۳ . 


۳ انظر مقدمة ال خطوطة للناشر . 


)٤(‏ اما ان هناك اخطاء في النقل والطبعة » اوجبت الاعتراضات من الاساتذة منبر 
القاضي والد کتور مصطفی حداد والاستاذ ابراهم الوائلی - فستکون حتا حافزاً لتصحیح 
ماشرد منہا » في الطبعة التالية » و کفی الاستاذ الد کتور انه اخرحبا إلى عشاق الادب والشعر . 


= ۱۸ات 


البيث فى عيام العرے 


لعد القادر عساش 


١‏ - الكاتب 
بتمتع الاستاذ عبد القادر عياش عضو 
نة الفنون الشعبية في اٹ ملس الأعلى » 
لرعاية الفنون والآدابوالعاوم الاجاعبة 
وصاحب لة« صوت الفرات »» بنشاط 
مستمر » واطلاع واسع»ودأب متواصل 
نی الحت التقالد 


و استقراء 
والعادات الشعبية في اللزيرة الفراتة 
والکثف عن شام ومصادرها 
وتدرجہا التارضي » وأثرها في حياة 
مواطنبه . 

تشکل احاث الاستاذ عياش في 


ڪي جه 


نقد وعرض واستدر اك حامد حسن 


هذه المواضيع مکشة خاصة »> وتعد 
می نر مرجع اکن و ع 
سجل لمنقبين الدارسين من العرب 
ناو او میرک علد 
الابحاث من تلف المراجع والظان . 

راد کر من يده السلسا: عل سل 
71 حلصي : 

۱ - الغناء الشعي في وادي الفرات 

۲ - الامشال الشعية قى الزيرة 
الفراتة 


۳ اليمين_القسم_في وادي الفرات 


4 - ايز في دير الزور 

٥‏ - المدانيون. . و أيوفرا سالجمداني 

+ - الأزياء في المزيرة الفراتبة 

۷-- موقعة صفين 

وغير ذلك ء بعضہا نشر » وا كثرها 
م بزل مخطوطاً 

ولم بقتصر نشاط الاستاذ عباش في 
هذه ا جالات على البحث والتالف والنشر 
بل تعدى کل ذلك » فعمد الى اقامة 
متحف خاص في بتہ » بعتبر من أجل 
وأوسع 6 وأغنى المتاحف الخاصة » زوده 
بكل ماوصلت اليه يده ٤‏ وتوصلت الله 
امكاناته المادية من الآثار والتقالدالشعة 
المعروفة قدباً وحديثاً في واديالفرات . 
وشرف بنفسه على تنسقه وادارته . 
وارشاد الزائرين وشسرح مايغمض علیہم 
من محتویاته . 

ولو تستی هذا المتحفان قل إلى 

دوائر الآثار لكثر مرتادوه ء وتضاعف 
زواره » وعت فائدته . 

٢‏ -الکتاب 

وبين بدي الایت الکتاب اخدید 
الذي أصدره الاستاذ عياش من سلسلته 


الخاصة » وعنوانه « البت في حياة 
العرب » . 

أهدى الاستاذ عياش حکتابه هذا 
ال زوحته الوفاة » اخلاصاً اء وتمحيداً 
لذ کراها » ومن أجدر من الزوجة الوفية 
باهداء امثال هذه البحوث » والبيت 
- کیا نعلي - ملحكة الزوجة . ولذلك 
اشتق العرب اسماءمشتركةللمدت و الزوجة . 
فالبت في لغتهم سكن وسكنى والزوجة 
سكن وسكن . قال الشاعر الطغر اني : 
فم الاقامة بالزوراء لاسكني 

بها ولا ناقتي فیها » ولا جلي 

وف القرآن الکرم ( وجعل لع 
من أنفس؟ سکناً ) . 

و كثيراً مايكني العرب بالبيت عن 
ازوجة » فيقولون : كيف البیت ؟ 

أورد المؤاف بعض‌التعر فات لامنزل 
وذ كر خمسة وستين اممآمن امماء البت» 
وامماء اجزائه » جاءت في لغة العرب 
واشعارثم » وبعضها ورد في القرات 
الکرم كالبيت » والنزل » واطجرة » 
و الدارءو الرفرف» رالرى والسکن» 
واللجا . 


AN = 


وکر الولف مق اقسام ات 
الشقای : جمع سقة » وهی الزء من 
الست » وقال : تقسم الشقاق بقطع من 
الصوف او القباش ؛ او اطلد » تعلق ف 
الاعلى وتسدل الى الاسفل 
وهده القطع تسمی‌السحف »وجمع 
على سحاف وسحوف ومع » قال 
الشاعر ساب الدین الوسوي العروف 
بان معتوق : 
کشفت ححاب لا اسیحف عن برغة ادر 
فز حز حت جنع الیل عن طلعة الفحر 
وسمی الزه الخاض بالتساء خدرا 
وخماء . قال امرؤٌ القس : 
ومضة خدوٍ لارام خباؤھا 
تنعت من هو ہا غير معدل 
ويك كر المؤلف ان العرب اطلقوا 
امم الست على اطزء 2 7 
ومعوا مقطعاته اسباياً واوتاداً » على 
التشبيه وقالوا : عحود الشعر . 
العرب اطلقوا امم البت ایت 
الشعر » علق الست من الشعر وقسموا 
بہت الکن الى مصر اعن » آصراعي 


جوم أت 


باب الست »> ومموا القاطع اساباً 
و اوتادآوفواصل » كاطبال التي تشدالست 
والاوتاد التي توبط بها » والفواصل التي 
تقسمه الى اجزاء ۱ 

اما لفظة مود الشعر فبي مستحدة» 
اطلقہا الولدون في العصر العبامي على 
الشعراء الذين بلتزمون مطالشعر الاهلى 
من وقوف عل‌الاطلال وم واستکاه. 

ويتناول ال لف نشأة الست تارضا» 
والأساب الداعية لايحاده » منذ الأقوام 
الا 7ة حق العصر اطاضر . 

و بفته ان بعرض «للديكور» قدياً 
وحدیثاً » و کف کان بظپرعلی الأواب 
وادران وارض الست » کا بظہرالآن 
في دير الزور » حاضرة الفرات » کا 
يطيب له ان يدعوها . 

وبقول ان بعض الاغنياء حعلون من 
ل ان ا ات 


عرفت منذ القدمعندالعرب ٠‏ قال طرفة 


پسونهم متتديات 


ابن العند : 
فان تبغني في « ندوة » القوم تلقني 
وان تقتنصني في الحوانيت تصطد 


وقالت النساء قدح أخاها صخراً : 


قباط اودية شہّاد « أندية » 
حال ألوية » الحرب مسعار 
ومنتدى سکینة بنت السين للشعر 

والشعراء يعرفه كل من عني بدراسة 

العصر الأموي ادبا واجتاعاً . 

و بعدد المؤلفانواع الببوت فقول : 
بعضها بقام على مود واحد وبعضها على 
مودین اوا كثر. 

وٹحن نعل ان الست العر بی یصل الى 
سبعة اعمدة » و بدعونه «السویع» وهو 
اکر الوت عدم > و کر الست 
وارتفاعه بدلان على المكانة والثراء 
والکرم . قال الفرزدق : 
ان الذي سمك الساء بى شا 

بسا دعالئه أعزا وأطول” 

وقالت النساء : 
طول النجاد ء رفیع/ العاد 

ساد عشرته آمردا 

وقالعنترة » وبالغ في ارتفاع بت : 
ولي بست علا فلك الثريا 

تخوٴ لعظم هينته البيوت 


فازتفاع الت ف لغة العرب_حقيقة 


ارا بدل غل اند رالتروة والتفوق. 
CS‏ الاستاذ عياش على 0 
الست في الاسطورة وبذ کر قرية للحن 
فى عبر .: 
ونضف الى ذلك أن هناك امكنة 
أخرى وسوتاً للحن وردت في اعار 
العرب واساطيرهم . ومنہا موضع یسمی 
« السقتار » بض الباء » وهو موضع‌بالقرب 
من رملة عالج » مشهور بشرارة جنه . 
قال الشاعر بصف قومه بالشحاعة » 
وملازمة الحدید لأجسادهم : 
سكين من صدا ا دید » كأنهم 
تحت الستوكر حنة القتار 
سيك المد : اذا كانت فراع 
وقل : ان السبك هو رائحة الحدید 
خاصة ء لوا : الغبار ٤‏ والبقار 
تقدم ذ کرہ » ورملة عالج وردت في‌سعر 
المتتحب العانی من شعراء القرن اعامس 
ا محري : 
ولا التقينا دون رملة عالجر 
وکل بن بهواه أضحى برحب" 
وبعمدا ملف ا یذ كربعض اطرافات 


— مه — 


التي رافقت ول تزل ترافق بناہ البیوت » 
کلدبانم الي تذیح على العتبات ء ودفن 
الدراهم في اساس البت وزوااه»ءولکنه 
م يتعرض لنشأة تلك العاداتالتارخبة » 
وم بعلل ذلك تعليلا عامبا مقنعا . 

ان اسطورةالذبائم وتلطیخ الابواب 
والاعتاب ہدمہا هي عادة وثنة قدية » 
بقصد بها التقرب الى الا 28 » واستدرار 
عطفها » لب السعادة وال على الست 
وسا کے 1 

وف التوراة: ( بقول الربلومی عن 
کل ذ کر من‌بني اسرائیل ابی فرخي 
حمام او زوجي مام »و تلطخ الذیح بدمپا 
وا کل الکاھن ف قدس الاقداس . ) 

ودفن الدرام فی زوایا البت‌ترمي‌الی 
حب ٹثٹٹھھ که 

ولم يزلفي ريفنا السوري من يستقبل 
الهلال لدى رؤيئته بقطعة من الدرام 
الفضية تم مجتفظ بها في جيبه طوال الشير 
لتربو دراممہء و تزداد ثروته وموارده . 

وهذه الاسطورة مصدره- ا بعض 
الاقوال القدیة : ان القمر برمز لمعدن 
الفا والشمى لن الاب 
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افلا قسان : نحسة » وسعيدة »وان 
بات والقطرية واچ واللبفز 
وزراعة الكروم » يجب ان تبدأ بالايام 
السعدة أو « الطببة » . 

ويقولون ان للقمر شاف وعشرين 
ملؤلة وهی :اشر طن والمطین »والتوبا + 
والدير آناء وافقعة »واهنعة 6والزراعء 
والنثرة » والطرفة » والحہة » والزبرة » 
والصرفة » والقوا » والسماك» والغفرة » 
والزبانين والا كليل والقاب»والشولة ء 
والنعاع» والبلدة ءوسعد الذايح 6 وسعد 
بلع ء وسعد الحایا ) وسعد السعود 3 


والفرع القدم » والفرع ا مؤخر ء وبطن 


اسلرت.. 

وهذه النازل بقابلبا من حروف 
المحاء ثانية وعشرون حرفا اوفا الا اف 
وآخرها الباء » فكل حرف معحم اي 
منقوط هو ديد وخبر وملآن » وکل 
حرف مهمل اي بدون نقط » هو نخس 
او فارع . 

وبقول المؤلف ان تحاور البیوت 
شات عنه اعراف وتقالد وحقوق 


٥٦٣٦‏ كر امار ا 
تعلق بآ داب ال جاورة ٤‏ وحفظ اخوار, 
ونضف الى ما أوردهيعض ماجاء في 
اقوال العربفى هذا الشأن قال ال 
بن عادیاء 7ھ حصن الابلق الفرد في 
تهاء يصف عزة حاره : 
وماضرنا أنا قليل » وجارنا 
عزيز » وحار الا كثرين ذليل 
وقال حاتم الطائي مخاطب زوجته : 
أنا ابنة عد الله با ابنة مالك 
۱ ويا ابنةذي السفين والاشقر الووة 
اذا ماوضعت الزاد" » فالتمسي له 
کیل فافي لست آ کلته وحدي 
أخاً طارقاء او جار بیت ».فانني 
أخاف مذمات الأحاديثمن بعدي 
و کدف سیخ الرء زادآ» وحار”ه 
خفیف العا بین اظصاصةواطهد؟ 
وقال آخر : 
باومونني ان بعت بالرخص مازلی 
وما عَلمُوا جاراً هناك تنفتص 
فقلت" هم : کنو" الملام” » فانتا 
مبرانپا تغاو الدباو" » وترخص" 


ول گر الولف ان الست و آدابه 
وردت في عشرين موضعاً من القرآن » 
کاورڈٹ ف الحديث » ونصت علہا 
القوانين » وأورد أربعة عشر مثلا من 
امثال العرب في الست وآدابه . 

و يفته ان بذ كر النازل والرسوم 
والاطلال لعلاقتہا الماشرة و ضوعہ » 
وأورد أقوالا 0 رثاء ادن کقصد 
البحتري في اران کسری ولک اورد 
بعص ابيابها حطا على هذه الصورة ۰ 
ذاك عندي ولست الدار داري 

داقتراب منہا و لاس انس جنسي 

والصواب : ولا انس 
ولعل الخطأ مطبعي !! 
واورد ابباتاً من قصدة شوق التي 


عارض با اليحتري . 


چیہ 


ونورد هنا أبياتاً تعد من احسن 
واحمل وابلغ ماقيل في الآثار . 

قال آحدم 77 رخلا دم 
آثرا عرانا: 
مروت برسم في «شياث ) فراعني 

بها زجّل” الاحجار تحت العاول 
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يقوم” بها عبلٴ الذراع » كأما 
رمی الدھر* فيابينهم حوب وائلِ 
فقات” له :شلات هنك » خللہا 
معنبر » أو ؤائر ء أو مُسائل 
منازل" قوم حدثتنا حد ینہم 
و 2 أحلى من حدیثِ المنازل 
وف رثاء الدن اورد آبساتآمن‌قصدة 
ابن الرومي فى رثاء المميرة » وابياتاً 
لس الدين الكوفي وسعدي الشيرازي 
ف رثاء بغداد عند نکة التتار و دلگ 
ما قيل في دمشق والاندلس . ولكنه مغ 
شر الى رثاء الاندلس لأبي البقاء صالح 
الرندي وهي افجع واوجع وابلغ‌واسهر 
راء فى الدن » ومنها : 
باراكين عتاق اليل معلدمة” 
كأنها في محال السبق عقبان" 


= ۱۹۳۔ 


| عنار ی اررصرقار والس زکی 
۱ کت تک کے کے و جر 


برجی‌من الاساتذة الذين تهدىاليهم العر فة»والشت ر کین » 
ا أن یعاموا ادارة علة المعرفة بي تمدل بطراً على عناویمم ١‏ 
0 فاذا لم يبلغنا هذا الاعلام » ولم نتأكد من العنوان » اضطرت 
١‏ الادارة الى التوقف عن ارسال الجلة . 


 ةفرعملا‎ - 


اعند م ا عن هل اندلنس 


فقد سری‌مدیث القوم_ و" کبان 
وهذه القصدة اتکا علها سوق » 
واستوحاها في قصدته بدمشق : 
ناج حلّق وانشد رمم من بانوا 
مشت على الرمم أحداث وازمان 
مورت" بالسجد ا حزون أسأله 
آا مصللّی ؟ ام احراب مروان ؟ 
والکتاب يحوي حوثاً اخری تتعلق 
الست » كيبوت السکن في الفرات ء 
وآقامپا » وانواعا » وتطورها . 
والبحث جزیل الفائدة تارضاً 
واستعراضا . لکنه بنقصه التعلیل العامي 
أحماناً»واللغةوالاساوب سلمان بسبطان 
بصدان عن التعمل و اذلقة والتکلف . 


٢۲۳ ٭‎ 


ھ2 


جوعة قصصبة » شر مکتنة أطلس ؛ دمشق 6 ۱۹ 


القاصة ( سامى اطفار الكزبري) من 
قصاصنا ا حدثین » السردبين»التحليلدين » 
الذين ظلو ا مود القصةالعر ب ةالسورية 
ول يجنحوا فہا الى رمز ولا الى عبث ء 
أو لامعقول . 

ان ( السرد ) الواقعي عن ا جتمع 
و ( التحليل )البسط عن ا لباۃ ۔ وغالاً 
مانجدها عد ب] الى جنب في القصة 
الواحدة عندها ے هما سبلا ال رصد 
مشاھداہاء اوترسم مر تیا » او توضيح 
تجارب ابطالھا » او تحربتها هي نفسها 
ازاءم و 


نقد وحلمل : عدنان ابن ذویل 


وا جموعة القصصية : ( الغرببة ) » 
اني صدرت مؤخراً عن مكتبة أطلس » 
دمشق ۱۹٦١‏ » هي اٹحموعة الثالثة لها» 
بعد أن أصدرت: ( حرمان )عام ۱۹۵۲ 
و( زوايا ) عامهه؟١وهماايضامرديتان‏ 
تحلليتان من ا جتمع واماة .. 

( البناء القصصي ) في هذه القصص 
هو بناءالحكابة» او لنقل ایض (الريبورتاج) 
آي رالسرد) التسلسل ال 9 ۶۷" 
و (التقربر) الأمينعن ماجریات الأحداث» 
واللذان تنو ى الو لفةمهماالصدق والاظة 
والعبرة اضاً » دون ان تنسی معطياتها 
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الشخصة » أي صلا ضمون القصة » 
او موقفها منه ايضاً . . 

( الوضوعات ) في المجموعة تلفت 
النظر » أنها مشاهدات»او ايضأماجريات 
سا شام * عمل يق 00 7 ؟: 
المؤلفة وخيرتها في الحانة » وزياراتها 
للبلاد الأوربية والامريكية . 

واطقيقة أن قسماً لابأس به » من 
هذه القصص » هو عبارة عن لوحات 
وماجریات أحداث تهم القاریء العربي 
السوري .. وهي القصص التعلقة بالمہجر 
العربي السوري في الامربكتين » او 
با محر بين العرب السوربين هناك ءلانہاء 
بالفعل » تتصل بفثة من أف_اء الوطن 
هناك » حياتيم » كد ؛ سعيهم »مكاسبهم 1 
علاقتهم بالوطن ٠.‏ 

في حين مت قفص لمشاف]دات 
وما جریات حياتية رصفت للفن ٠‏ 
وهي التي تتعلق بشاهد مصارعة الثيران في 
اسائیا 1 وكات الصارعن » او 
الق تتعلق محوانب من اعماة الاعتاعية 
والفنية هناك .. 

بيا قسم آخر من هذه القصص 
(لوحات)تحلیلبة » أو (خواطر) تهذيبية 


بفتقد بعضہا مقومات القصة . 

واملاحظ » أن حس (الريبورتاج ) 
اي حس ( التقرير ) الدقيق الأمين » 
عن الواقع المترمم »هو الذي طبع معظم 
هذه القصص > وا طكانات » واللوحات ء 
بطابعه ٤‏ حتى أنه عکس » في بعض 
الأحيان » ( حضور ) المؤلفة » انی 
اا و را ليا دب ` 

مثل ذلك » قصة (السنورة أبيض) 
انها » بالأحرى ء رببورتاج للقاء القاصة 
بهذه السيدة المبحرية » تبدأہ ا مؤلفة على 
الشكل التالي: « كنت قد معت الكثير 
منالثناء على السنيورة ابيض ء اثناء اقامتي 
في بوينس آبرس » عاصة الأرجنتین 7 
وتسرد عنها قصة في صبرها على الزمان » 
ومحاولة احد الدراء التغرير بها ؛ نم تقول 
ا لفةانہا اجتمعت بها في احدى اطفلات 
فقدمت لحاذلك المدير»واذا به برتك‌الخ. 

وقصة ( بطولة غير منتظرة ) مثلہا 
ایض » في ( مہاجر ) قانع زوجته ان 
بعلق ولداها بالرياضة الشاقة والصراع ؛ 
وتقول المؤلفة » بعد عرض الموقف » أن 
الزوجة حکمتہا في الموضوع  :‏ ثم 
احتکمت الي على مسمع منه » وقالت: 
هل يصم ؟.. - الخ .. ثم تتابع القصة» 
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والمؤلفة واطضور دشار کون فياستنز الها 
من ا مہاجر .. والذي يروي كيف كان 
يمارس هذه اشوایة ف مصر التي مكلك 
فيها نمانی سنوات » وكان يود الزواج من 
مصرية » ثم كيف كانت هذه المواية 
سبيله الى الشبرة وجمع الأموال في بادىء 
امره في ا مہجر . 

في حين ان قصة (البخيل ) هي 
(دسورتاج) واسع » وموضوعي اتعر ضه 
اللإلفة دون اعار معرفة أبطاله. . ومفاده 
وداثة أخ اجتاعي و کریم لاخ جل 
مقتر ؛ والاخوان مثل أبسها الاجر 
عصامبان ؛ وتستبلها المؤلفة ب : - نزل 
الشخ ا مد من حص الى البرازيل قبل 
و هن نصف فرن .. سے 

آما(العودة) » و ( سراطورات ) » 
ففارقتان من حاة الپحریین الأولى » في 
موت مپاجر أثر عودته مباشرة الى آرص 
الوطن » والثانية في التو موت حورات 
ثلاث عوت ساب مپاحر . 

وتعتير قصة ( الغربة ) الى تحمل 
0۶۵۸ ی۹ موه ۶ 
وهي في ( موت ) مهاجرة » غرية» 
[(۵۸ .وغل ٰ۶ 
في المستشفى » ہسبب حب زوجہا علہا 


تم دفپ سا هناك .. وتستهلها المؤلفةب: 
أغفري لي باأفضل زوجة ء وأرقامرأة» 
۳۲ ۹) عرفت » 71 22 : 
حباتك المهمة .. ان من حقك على » 
أنا من عرفتك في وطني » ثم عشت معك 
آخر فصول مأساتك في المبجر » أنأذيع 
على الناس » ماعرفت» وساهدت» ولعلهم 
يحدون في هذه القصص عبرة من دنياهم 
او عزاء فيغربتهم » وما | کثر الغرباءبن 
أقرب القربن ٠.‏ 

هذه ( القصة ) مز یج من السرد 
الريبورتاجي » والتحليل الع اطفي ٤‏ 
٣‏ التفسی » وعل ارد لوقف 
المؤلفة من مأساة صدیقتبا » او ال 
الصدیقة في أخريات آیامہا في المستشفى 
غریبة » وحندة » مپملة .. 

ول تخرج القصص الاخری عن هذه 
الفنية القصصة » الريبورتاجيةفي الأساس 
الا من حت ( الأوصاف )الى نہاعن 
مشاهد من اطا واغتمعات الأجنبية ¢ 
في حين ان قصة (الأسيران) » رغم قيامها 
على السرد الرسورتاحي ٤‏ هي اقرب الى 
(خاطرة) تبذيبية » في اطرية » والرفق 
باطموان»وتدور حول سحرورین بقیدما 
آولاد القاصة في قفص » تم تطلقہمامنہ .. 


= ۱۹ سے 


6 أود 2 لا أرد على ازمل 
( غازي خالدي ) في کتابته عن معرض 
طلاب مر كز القتون التشكملية » لو لا 
تعر ضه لعض‌النقاط المامة »التي تستدعي 
توضيحاً لکون القارىء على بينة . 

وبالدرجة الاو ی يحب أن نوضم اسئلة 
هامة نسہا الناقد وهي : 

- ماهي مہمة مرا كز الفنوت 
التشكملية ؟؟ 

- كيف تعمل هذه ۳ کو تصان 
الى تحقيق مہمتا . 

هل ثل هذا العرض خطوة غو 
تحقيق اهدافها ! 


س 


- ما هي العقبات التي تقف بوجه 


تقدمہا وتطورها. 

هذه هي الاسئلة التي نطرعہا دوماً 
حين نناقش احد معارض طلاب مرا كز 
الفنون التشكيلة » قبل ان نناقش أي 
مقدمات نظربة في کیفیة تعلم الفنون ¢ 
کیا نأخذها من أي كتاب تعليمي في 
اسالب تدریس الطلبة . إن الشيء ا ھام 
هو ان ثعرف ظروف هدد ارا کز » 
وامكاناتها » والشر و طالصعبةالتي تعیشہاء 
لا ان نتحدث بشكل نظري عن كيف 


يكون عمل الطالب جداً . إن اي فنان 


درس الاصول الاكاديية يستطيع ان 
يتحدث شارحاً هذه الاصول » ولكن 
کف يكن ان تر صل إلى ہہ" 
الآراء » ثم هل الاصول الا كادمية إلى 
انطلقت من الا كادعةالفر نال اسسا 
( دافید ) هي الاصول الصحیحة لتعلي 
الرمم ¢ ام ان التحارب الفنية الحدثۃ قد 
اعطت التعلم الفنی امکانات جديدة ؟ 
لايد لثا من ان "+٣‏ نقطة 
هامة وهي : لقد جاء في النظام الخاص 
برا كز الفنون التشكيلية وهو القرار 
رقم ۲٢‏ | ولعام ١456‏ انههمةاارا كز 
تتحدد في النقطتين التاليتين الاساستين : 
- تتمة مواهب افواة وتأهيلبم 
الانتاج الفني . 
فسح ا جال للغنانینالعمل والانتاج . 
فنحن امام فتن من الطلاب فئة 
هاوية تحب انتتعل وقلكموهبة وت 
وصلت الى مرحلة فنية جيدة » وهذا 
الر كز بثابةمرمم لكلهاوللفناو فنا 
فهو لس مدرسة » ولس أكادمية » 
ولس كلية للفنون » الفن هواية لفنانین 
وعاولة من قبلہم للوصول الى تعلم الفن . 


وهذا كله يبرر أساوب العمل الذي 
تع في عذه الرا کز » اذ تح لا طرض 
اتحاهاً فنا ولا نسمم يأن بفرض هذا 
الاتحاه على الطالب بعد ان يحتاز مرحلة 
معبنة » ولکننا نشعر يأن الطالب يتأثز 
بشکل طبیعي باستاذه » اذ ان التعلم 
الفني الا في كل دول العالم التطورة 
يحري على آساس ( مراءم ) فة بتلقی 
الطالب فيا من استاذه كل ما حتاج اليه 
خلال فيرخ الدراسة الطويلة الي كيد علق 
أعوام » وهل سيتأئر بأستاذه حا » ( هل 
يوجد فنان لم كار لشاقه ؟ 

ونحن نسير في هذا الاتحاه »أي اتحاه 
تعلم الفن على أساس تلقبه عن استاذمعين 
وتامذ على هذا الاستاذ . لان الر کر ا 
قلت قد حممعلى أساسان يكون زمرععاً 
حرا ) لا ۱ أكديمة') ضقة الأفق» تعر 
2 الرهم » وتأخذ طلاہا 2 
وضق افق » کت يفر منہانصفہم لضيق, 
صدرها ہم . 

ان التعلم مهمة ساقة جداً » وعلى 
الأخص في بلادنا » لأنها تتطلب قبل كل 
شيء ازاحة رواسب سنين طويلة من 


- ۱۹۸س 


التخلف والتححر » ومن كراهة الفن » 
ومن الفہم الخاطىء للعمل الفني “ومن 
التحجر في عقلية الذين لا بفهمون مهمة 
الفن الفہم الصادق الصحيح » کا أف 
الأخذ بأسلوب تعليمي واحد وثقله 
- کا طلب منا الاستاذ غازي الخالدي ‏ 
ا ف وا ستدعي‌آن وضح آسابه : 

و کالافکن أن تعلم جموعة من 
الطلاب مختلف ة الامكانات والمواهب 
والطبقات والثقافة والأعمار والتذوق 
بأسلوب في واحد » أو قانون جامد مها 
كان هذا القانون قانوناً جداً ء لأنك 
ستضحي مواهب كثيرة لا یکن 0 
تنطبق على قانونك الصارم ٠‏ وا مرا كز 
تحتوي على متناقضات شی بين الطلبة ٭ 

- لامكن ار اي الطالب مالم 
0 قشف موطن ایداعه » و حارل ۳۹ 
تغذيه من خلال هذا الموطن ء فلو كان 
انطاعا لأعطته أسس الانطباعية ولو 
كان كلا 2 سکیا لشحعته » ولو وحدت 
عندہ نزعات حديثه لساعدته على فہم هذه 
الاتحاهات ٭ وبذلك تکون قد أعطيت 
کل طالب ضمن حال ابداعه . 

م ب تعلم الفنون لايقتصر على 


- ۹۹ے 


النواحي التی ذ كرها الناقد لأنا الجوانب 
الخارجية من التعلم » ولو أتقن رسامكل 
الجوانب » اي مشكلة الاون والكتلة 
والتشريح وطبيعة الخامات ومتانة 
ا حطوط والتكوين .. الخ هل يصبح 
فناناً جيداً ؟ 

آستطیع القول بأن هذه الامور 
ضرورية لبتدی» في الفن ولکنها ليست 
کافبة ان‌برید انبتجاوز آن یکون‌طالب؟ 

وهذه الأمور التي أعطاها الأخغازي 
کل الأهمية لست هامة على الاطلاق في 
رأيه حين بتعدث عن كلية الفنوت 
امل مال 

ا اط من أطافذة ا 

الجبلةتعليم هذه البادىء» اذا كان مؤ من پا ! 

ان اسلوب التعلم في كلية الفنوت 
ا می يجنم نو التعلم بأساليب حدیشة 
لاتيم بكل ماعددہ الناقد ۱۶ 

واستطیع ان أروي حادثة طريفة 
عرت معي منذ افثرة » أذ زارنا آحد 
الفنانن الاجانب » وبعد نت طاف‌نی 
مر کز الفنون التشتكبلية » سألي سوال 
حیرنی وقال لي فيه حرفياً : 

5 اني استكرطة أن تعلم كل ةالفنون 
ا جیا بأساليب حديثة ء وهي الكلية التي 


قلح سادة و .د مر کزالفنون 
التشکلية بأسالب واقعة وهو مر کز 
هواة » مع 3 الصحيم > 
ان بکون‌معکو سآححیث تعلم تی 
بأشاليب | كادية»ويعل ال رکز عاك 
حرة » نظراً لأن الرا كر آما کن لر 
لا تعطي سُہادات ولاتستطیع ان تازم 
الطلاب الالزام الضروري للأسلوب 
الا كادمي الدقق ٠‏ 

فاطقيقة الجوهرية في المشكة الفنة 
عندنا » هي أن الرا كز « مراسمللبواة» 
لاتستطيع فيا الادارة أن تازم الا ضمن 
حدود له ترك م 
اذا بقت تعامه كيف برسم ( المواشير 
والکعبات ) ثلاث دورات أي سنة 
ونصف- کابقترح‌الاستاذغازي - ویدون 
آلوان ٠‏ ان ذلك لن قى من الطلاب 
الا اقل ما حرفم » وعلی الاخص اننا 
سنقي الطلاب برسمون بلقلر الرصاص 
فقط » ونعطه الاهة الكبرى ۰ 

ان الاسلوب ا امد والصارم الذي 
يقترحه الاستاذ غازي اخالدي لا يلام 
ظروف العمل الفى يعندناء ويمكن أ ن‌تلاعم 
مع مدر سة فنية تعطي طلايهاعلامات و تيرم 
على اتباع اساوب صارم فی لنالوا شهادةفنية 
توظفبعخہم او تژھلہم لدخو لكليةالفنون . 

أما بالنسبة مرسم حرء لافائدۃترجی 


من سُہادتہ » فان اتباع اسلوب مرن ق 
التعلم استفيد من هواية الطالب وامکاناته 
ا الصحيح» وأعتقدان المواية 
والتشحسع ستطيعان ان 0 
اکر من أساليب التعلم الصارمة الى 
٣‏ 8000ء" 

واخيرآ أقول : ان المناهج التي يقترحها 
الاستاذغازي ا خالدي مناه نج‌نظر بةلایکن 
تطسقما الا ف حال وحود مدرسة عدم 
طلاہا بتقارب ف المستوبات عۓ يكن 
ان تضع ۳9 و جتا ماما » اما اذا 
حاءك طالب موهوب ملد الدورة الاوك 
فهل تطلب منه ان لابرسم بالالوان طيلة 
ثلاث دورات مثلا؟ !إن ذلك سدفعه الى 
2 الى كز 2 والبحث عن مكان افضل 

اعتقد أن مشا کل مرا کز الفنون 
التشكيلية كثيرة ولافکن ان مل 
عقال صر يع 3 1 بدراسة داخلية 
تتناول اعماق مشكلة الفنون عندناء وم 
نفسة الطلة ¢ والتحاور کے مشا كلهم 
اخاصة کی نصل الى دلول صحرحة ۰ 
واخيراً نأمل أن تکون هذه الملاحظات 
كافية لتوضيح مواقفنا ٠‏ 

رئيس مر كز الفنون التشكيلية بدمشق 
طارق الشریف 


© معحم فقه ابن حزم الظاهر ي 


ه تاریخ سووبة في العصور الحديثة .. للد کنور نادر العطار 


© الغو باء چ لفتحي سيعيك 


۰ أحمد فارس الشدياق .. .. حمد عد الغنى حسن 


معحم فقه ابن حزم الظاهري 

آصدرت طنةم و سوعةالفقه الاسلامي 
ف جامعة دمشق ( معحم فقه ابن حزم 
الظاهري ) في لدين جموعها ١١46‏ 
صفحة . ویعتبر هذا المعحم مشروعاً 
لموسوعة الفقه الاسلامي ء فبرس فيه 
كتاب ( اٹ حلی ) للامام ابو مد علي بن 
أحمد الأنداسي المعروف بابن حزم 
الظاهري ( ۵۵1-۳۸۶ ۰۵ ) » على 
حروف المحاء . وسحلت خلاصة المج 
الفقبي الذي يستقر عله ابن حزم في 


کر روڈ 


كل موضوع تحت الكلمة العنوانية التي 
تدل عليه في المعجم . ونهض ہذا العمل 
عدد من العاماء منهم عضو اللحنےة عمد 
اللتصر الكتافي والقاضي المصري مود 
المکادي والشيخ عبد الفتاح أبو غدة > 
وا شر الى حانب الكلمة العتوابة الى 
في اغلى . 
قدم لامعحم رئيس الاحنة مصطفى الزرقا 
کیا قدم لہ الاستاذ الكتاني بقدمة عن 


الصفحة التي فيها تفصيل الک 


ابن حزم وفقبه وأدبه و کتابه ای 
ومصادره وطعاته ۰ و أق‌بالعجمفپرس 


بالكلماث الفقببة بحسب الوضوعات » 
وفبرس بترتسما على حرف افحاء . 
تاريخ سور في العصور الحديثة . 
الجزء الأول من دور 9 السلاطين 
الفعلی في العہد العثانی )۱۹۰۸-۱٥۱١(‏ 
بقوم الد کتو ر نادر العطار يتأليف 
کتاب عن ( تاريخ سورية في العصور 
احدئثة ) » وموضوع اطزءالاول الذي 
صدر منه ( دور حي السلاطين في العبد 
العثانی ٦‏ - ۱۹۰۸) ویقع في ۳۸۳ 
صفحة : لضم هذا المزء نصوص ۰) 
وثبقة تار نة » مع قامة بشرح بعض 
الکلیات والمصطلحات العروفة في العبد 
العئافي» وقائمة بالأحداثالتارخية» وقائة 
بولاة الشام مع تاریخ تعبین کل منم ومدة 
ولايته ٤‏ وفهرس للاعلام » وفبرس 
الأمكنة » وسحرة للأقوام ء وخربطة 
تقسم سورية الاداري في العہد العثانی . 


الغرياء 


أصدرت الدارالقومةللطباعة والنشر 
في القاهرة » فى سلسلة (. مذاهب 


وسخصات / کناب ) العر باء ( للکاتب 


الصریفتحي سعيد. بقع الكتاب في ١١‏ 
صفحة وبتحدث عن نحة من الشعراء 
العرب مع شاعرين آجنبین » رأى أہم 
د عاسُوا أؤراقاً لعبت بها رياح الاہد .. 
وعبروا غرباء صرعتهم اللقيقة الغائبة » . 
وهؤلاء الغرباء مم : الشاعر المصري صالم 
الشرنوبي ( ۱۹۵۰-۱۹۲4 ) ومعاصره 
شاعر الاعراف حدعدالعطي الهمشري 
( ۱۹۰۸ - ۱۹۳۸ ) والشاعر اللنانی 
فوزي المعاوف ( ۱۹۳۰-۱۸۹۹ ) 
وطاثر انکارا الغریق سل والشاعر 
العراق بدر شا کر الساب ۱ ۳« 
44 ) والشاعر البلغاري فابتزاروف 
( ۱۹۰۹ - ۱۹۲۲ ) والشاعر الفلسطيني 
ابراهم طوقان ( ۱۹۰١‏ - ۱۹:۱)وفی 
الربوة العالية سيد دروش ( ۱۸۹۲ - 
۲ ) »ولا ينض الکتاب الشعراء 
الصعاليك الذين کانوا غرباء عن ا جتمع 
الحاهلي واسْتہر منهم عروة الصعاليك ۰ 


أحمد فار س الشدیاق 


اصدرت الدار المصررة لا الف 
والترجمة اطلقة ١ه‏ من سلسلة اعلام 
العرب وهي عن ( ا مد فارس الشدياق) 


کور فی 


للأديب المؤرخ المصري عمد عبدالغني حسن . 
بقع الکتاب في ۲۰۰ صفحة » ووحز 
حباۃ الأديب اللبناني احمد فار سالشدياق 
( ۱۸۰۵ - ۱۸۸۷ ) » وبصور ملامح 
عصره » ونشر”ح الطائفية » ویینمصادر 
ثقافته » وشیر الى عروبته » وبصف 
رحلاته » و تحدث‌عن لقاءاته ومقابلاته» 
ویدرس نقده اللغوي و الا جټاعي »و يتكلم 
عن کتاباقہ بین اافکاهةوالسخر بةوا چون ء 
ویعکف على سُعرہ وفنه القصصي ودوره 
في اللغوبات والترجمة»وشرح أثرصحيفته 
( اطواف ) فالطباعةوالدحافةالعربية» 


ويشيد بناصرته المرأة » ویلقي نظرة على 
المعارك الأدبية التي خاضها ء ومحددمکانہ 
في النبضة الأدبية والتحديد » ثم بتعدث 
عن وفاته وتشسعه ورثاله . 

ومخت الکتاب بقائة بو لفات‌الشدیاق 
الطبوعة وغير الطبوعة » مع ملاحظةان 
زیدان يروي في تراجه أن لشدیاق دیوان 
سعر من نظمه بشتمل على اثنتين وعشرین 
الف بيت » وأن المؤرخ طرازي الذي 
بذ کر ابر يصف هذا الديوان ا خطوط 
بأنه كبير اححم‌حت أنه اعظم من كتاب 
( الخحاسوس على القاموس ) للشدياق . 


e 


عت الأوساط اافکر بة الد کور اجد ااسیان وزير الثقافة ورئس 


اطامعة السورية السابق . وقد شيع الفقيد الکببر في م وکب مشی فيه 
رجال العام والأدب في البلاد التي خدمہا أجل اظحدمات . 

والمرحوم الد کتور السمان من اوائل المثقفين العرب الذين أقوا في 
الثلاثين الاولى من هذا القرنعاومبم الحقوقیة والاقتصادية العليا في بارس . 
وكانت اولى اللحوث في تعريف الاشترا كية التي شرت في دمشق حو الي عام 
۰ بقل الد کتور احمد المان . وله مؤ لفات حقوقية اقتصادية عديدة 
نهل منہا طلابه في معهد الحقوق خلال وبع قرن . 


۶ ے : 
احزل ال و اه و تعماده بر هته 


۵ ألقى عضو حيبة التحربرالأرترية 
مد أبو القامم حاج حمد حاضر موضوعپا 
١‏ أضواء عل الثورة الأرتزية ) » وذلك 
فی المر كز الثقافى الع ربى بدمشق . 

© افتتحتوزارة الثقافةفياار كز 
الثقاني العر بی بدمشق 0 معرض‌فن الرمم 
الأمريى 3 وقدمت ف ا الطفل 
الوهوب غزوان زر کي ف عزف منفرد 
على السانو لقطوعات عالمية » وعرضت 


الفلم السوفتي الراقص ( نحمة الصح) . 
کیاافتتم معرض الرمم للسيدةاقبالقارصلي . 
© تقوم المديرية العامة للاتاربطیع 

بطاقات ماونة لصور القطع الاب . 
الغابة المنسية 

من الواد القررة لهذا العدد عرض 
الاستاذ أبو طالب زان لدبوان ( الغابة 
المنسة ) لأحمد خیمر . ارجثت لعدد 
قادم 6 نظراً اوفرة مواد العدد . 


بت و ۷ سند 


سكا 


العاوم الاجتاعية 
لغة العلوم - تحقيق المعرفة ٥-‏ - 
اشترك فه : 
الد کتور عزة مریدن 
الد کتور عد الرزاق قدورة 
العرب 5 آسيا الوسطی 
۱ مد جمیل ديم 


کو 


الآداب 


التفاعل الأدبي 
بين المغتريين العرب والبرازيليين 
للد كتور عر الدقاق 
غواطر ق التقد والادت 
المعرفة الانسانية للناقد الادبي جورج ثتاينر 
رجمة حبي الدين صحي 
هديته الى الثوار رر قصة » 
السمادة إلفة الادلي 
الوضوء ر« قصة » 
مان الراهب 


۳4 


۷ 


۷۷ 


الصفحة 


الشعر 
ان الل 44 
زكي قنصل 
5 5 أبرس 
کت ۸٦‏ 
آجد اندي 
تحت السماء السضاء ۸4 
تمد عفيفي مطر 
- القاهرة 
فلسطين . . وببوذا الثاني ۹۱ 
راضي صدوق 
- طولکرم - الاردن 
السفتر .. واویے a‏ 


امعاعيل عامود 


دولا کروا في أرص العرب ۹۸ 
المغرب حو لدو لا کر وا والفن‌الغری نحو فن‌حدید 

ال كوو عفرف مين 

"زوار ال ۱۹ 
مسر حبة من فصل و|حد 
على عقلة عرسان 
التيارات الفكر بة العر بمة والعالمية 

حال الدين القاممی لظافر القاممى or‏ 


عر ض وتلخيص عبدالوهاب الأز رق 


مقابلات المعرفة 
مع الروائي الابطالی آلبرنو موارفيا 
لمراسل ( المعرفة ) المتجول : 
الد کتور حون قيافي ‏ روما 
مع الأحداث العر ببة 
بدر الدن اطامد ف مہرحان ذكراة 
في المكتبة العربية 
مع مخطوطة شاعر العراق الأخرس 
تحليل وتعليق الأب یو سف سعيد 
البيت فى حباة العرب لعبدالقادر عياش 
نقدوعر ض‌واستدر اك حامدحسن 
القصة العو ببة 
نقد وتحليل ابن ذريل 
فنون 
رد رس مر كز الفنون التشكيلية ندهشق 
کتب جديدة 


اخار ثقافية 


۱ 


۷٦ 


۷۹ 


۸۷ 
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